سلسلة رجخل المياحعالصسعجّة ١‏ 
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أرض الشر 


رَجِش ل المَهَام الضّعبَتة 
الغاصة الناسات عشرة 

و آي ١‏ مم ان 

أرضى السمس 
تَألِيف : مجدي صََّاير 


وَلرلججد 


الطية الأوفف 
194 
جَمع الحتؤق محنوفلة 


ص.ب الم - مِرقت) : دار جكلاب - تلكس 145721١‏ دار جثل 


رجل المهام الصعبة: 

إنها سلسلة جديدة حاقلة بالاثارة والمغامرة نقدمها لك أيها 
القارئ العربي الكريم.. 

قفي ظل عالم بات يعتمد كثيرأ على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وفي ظل ما يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل اقصى درجة من المهارة والذكاء يرز اسم 
؛ عاجد شريف ».. قهو طراز جديد فريد لا مثيل له في عالم 
المخابرات.. 

وإذا كان « جيمس بوند ٠‏ هو أسطورة الغعرب في دنيا 
المخابرات.. فإن ٠‏ ماجد شريف ٠»‏ هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الكبير.. 

قهو الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدغره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير ٠‏ هاجد شريف 2.. 


ولم يحدث أن عيّب « عاجد ؛ أمل رؤسائه فيه أبدا.. 


إن 


المطاردة الوحشية 


تعالت دقات الطبول في كل أرجاء الغابة المقتوحة على 
مشارف العاصمة «نيروبي» حتى بدا وكأن السماء تردد الدقات 
الغاضبة المتتالية في صخب محموم» لتنقل رسالة خاصة بأقصى 
قدر من السرعة» عبر أرجاء الغابة الواسعة التي كانت تمد 
لمسافة تزيد عن السيعين كيلومتراً وتعمر بكل أنواع الحيوانات 
والوحوش البرية. 

وفي اطراف الغابة ومع وجود خدمات تليفونية وتلغرافية 
منتظمة» كوسيلة سريعة لتوصيل أي رسالة في أي مكان 
بأنحاء «كيئياة. . إلا أن أصحاب تلك الرسالة كانوا يفضلون 
استخدام دقات الطبول في توصيل رسالتهم لغرض خاص 
بهم » وبالرغم من أن دقات الطبول كوسيلة لتقل الرسائل قد 
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بطل استخدامها أو كادء إلا في الأماكن الشديدة الوعورة 
وغير المطروقة في غرب «كينياه وخاصة في غابات «الماساى: 
الوحشية . 

وفزعت كل طيور وحيواناآت الغابة المفتوحةء وأصابها 
الفزع والاضطراب مع تعالي الدق الذي كاد يصم الآذان» 
وكأنما استطاعت تلك الحيوانات والطيور البرية أن تقرأ رهوز 
الرسنالة وإيقاع دقاتهاء فولّت هاربة . 

وكانت ألرسالة الصاخبة العالية تقول : واقبضوا على ذلك 
المصري وأتوني به حياً أو ميتأ . 

لم تكن الرسالة موقعة من سخص ما. . ولكن بدا من 
الواضح من هو صاحبها. . وأي سطوة ونفوذ يملكهما في 
قلب تلك الغابات الوحششية . 

فجأة أطل وجه شاحب مخضب بالدماء تطل من عينيه نظرة 
فزع لا حد لها. . كانت ملابسه ممرقة وذراعاه تسيل منهما 
الدماء وتمتلئ بالددوش وساقاه قد امتلأتا بالجروح العميقة» 
وتشققت قدمهه لطول ما واصل هروبه في ذلك الجحيم 
المفتوح . . جحيم الغابات , 


ووقف لحظة ينصت لدقات الطبول التي لم يفهم منها 
قباد كرولكن خريرئه دف عل أب رتالة همحر :جا رصالة 
لكل سكان الغابة تطلب شيئاً وحيداً. . رأسه! 

ولقد كان «سليم العدوى» رجلاً قد واجه الخطر والموت 
مرات عديدة من قبل » ولطالما تعامل معهما بقلب بارد صلب لا 
يهتر أو' يلين : 

ولكن في تلك المرة كان منذاق الخطر ورائحة الموت 
مختلفين . . ولقد ظل أياماً طويلة يهرب ويهرب في قلب 
الغابات الدوحشة حتى كاد يفقد الأمل في نجاته ويترك نفسه 
للأعداء لتكون النهاية على أيدي أولئك المحاربين المدوحشين 
الذين لن يكفيهم قتله» بل سيت كون جثته معلقة فوق الأشجار 
لتفقأ الصقور عينيه قبل أن تشسرع في التهامه! 

وزأر من الخلف حيوان وحشي»؛ والنفت «سليم العدوى» 
في رعب فطالعته عيئان كالجمرتين المنقدتين تحدقان فيه. كانتا 
عيني فهد. وذلت نظرته الوحشسية أنه لم يتناول طعامه متذ 
بومين على الأفل.. 

وأدرك «سليم العدوى» أنها النهاية . . لقد نجح في الهروب 
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من مطارديه المتوحشين عبر الغابة المقتوحة لأيام طويلة» ولكن 
ها هو القدر يوقعه بين براثن فهد متوحش لتكون النهاية قبل أن 
يتمكن من أداء الخ خطوة في مهصمعه . تلك المهمة التي كان 
ينبغي عليه أن يؤديها حتى النهاية » ولو كلفه الأمر حياته! 

وأغمض سليم العدوى عينيه وقد أدرك أنها النهاية . 

ولكن القهد الجائع استدار فجأة وهرول مبتعداً . 

وبالغريزة أدرك #سليم العدوى» سر فرار الفهد. 
الوحش مواجهته. . وفي اللحظة التالية تأكدت ظنون سليم 
عندما تعالى الصخب والضجيج الوحشيين من خخلفه. . كان 
يظن أنه دع مطارديه بسبب مهارته البالغة في تق تقفي الأثر 
بالغابات وتمبرته الواسعة بالعيش فيها. . ولكن ا 
ورك بون بم د لوا 
واهما. . وأن إصرار محارتي قبيلة «الماساى» على مطاردته 
والقبض عليه كان يفوق أي شيء آنخر في العالم'. 

ولم يكن الوقت ليحعمل أي انتظار فانطلق وسليم العدوى»6 
يعدو بكل ما تبقى لديه من قوة برغم الإنهاك الشديد وجروحه 
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العسديدة ودمائه التي نزفت منه. . ومن خلفه تصاعدت 
صيحات المطاردين . . والشمس يأعلى السماء المفتوحة توشك 
على الغروب وقد صيغت السماء بلون دامع جريح . 

واد مهوي [الوعراء كاد ماني متي عليوناا إل 
احرف مليمترات قليلة عن هدفه ؛ فضاعف سليم من سرعته 
وعريزة الياة تدفعه لأن يبلل مجهوداً خارقاً للنجاة بجياته . 

وتبدت لعيني سليم نهاية الغابة أخيراً. . وظهر طريق 
أسفلتي ناعم ممتد إلى نهاية اليبصر. . .حيث تقع العاصمة 
«ثيرو بي على مسافة كيلومترات قليلة . 

وأدرك سليم أن تماته مرهونة بالوصول إلى العاصمة. . 
حيث يستحيل على أولئك المتوحشين الوصول إليه أو مؤاصلة 
مطاردته بعيداً عن منطقة نفوذهم في الغابة . 

وأخيراً وصل سليم للظريق الإسفاتي » ولوح بيديه في لهفة 
2 أول سيارة مرت به» ولكن ركاب السيارة نظروا إلى 
ملابسه الممزقة وجروحه العديدة في ارتياب شديد مما دفعهم 
الى الابتعاد عنه في سرعة أكير . 

وبرزت سيارة أخرى مقغلة من قلب الغاية ‏ لم يكن من 
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شك في أن أصحابها كانوا يقضون بعص الوقت دائص العادة 
لصيد حيواءاتها البرية وتصوير وحوشها. 

وأُلقى تسليم العدوى» بفسه على الأرص متظاهرا الموت 
فوق الطريق الأسماتي. واقدربت السيارة ثم توقفت بفراس 
حادة ع.دما شاهده راكمها الوحيد. وقمز قائد السيارة نحو 
سليم «لدي «نتصب في اخخال شاهرا قطعة حنسية حادة في يدذه 
كسلاح في وجه صاحب السيارة الحيبا. وهتف به مهددا . 
علين أن تأحددي إلى «تيروبي» خالا . . وإلا فانني مصطر 
للإستيلاء على السيارة وتركك وحدل في العابة. فهنال من 
يطاردني ويريد قتلي . 

وقس أن يحيب قائد السيارة تغالت من الخلف صرحات 
المت وحشيى . . وأرت السهام في «لهواء لتصيب السيارة وتتغرز 
في احاحها» فأدرك صاح ها !على الفؤار صدق دلك|التقئري 
الجريح وسر محاولته للإستيلاء على سبارته؛ فهتمابه: 
هسرع إلى «لسيارة من هؤلاء المتوحشين » فإنهم إدا لحقوا نف 
قطعوا رأسينا , 

وقمز الاثنان إلى السيارة التي الطلقت بهما بأقصى 
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سرعتها.. وتمائرت السهام في الهواء دون أن تعمك. من 
اللحاق بطريدتها داخحر السيارة المقعلة الكميرة , 

وعندما ابتعدت السيارة مسافة آصة تنمس سليم في «رتياح 
و أعمص عينيه وهو لا يصدق بتجاته. . 

والدمت إليه صاحب السيارة في دهشة ا كاله : ادا 
يطاردل هؤلاء المنتوحشون ويريدود قتلك؟ 

فتح سليم عينيه وحدق في صاح السيارة» ثم «بتلع لعانه 
في توتر قائلاً : هد سر لا يمكسي أن أبوح به! 

تيده اك شان 2 مياد 2 امه 
العريض حول وسطه. ووضح لقائد السيارة أن تلك المطاردة 
الوحشمية كانت تتعلق شيء ما يحتعي داح الخرام العريص » 
ونه مهما ألقى من أسئلة على راكمه «لعريب فلن يحصل منه 
على أي إجانة» هلزم الصمت . 

وأحيراً تددت أضواء العاصمة ومائيها «لتي كانت تتردوح ما 
دين العمائر «لصحمة التي يعس «رتماعها إلى عشسرين طابقا و تند 
حولها الحدائق والطرقات السريعة الواسعة السطيفة» والأكواح 
الحقيرة الممراصة يحور بعصها السعض تحيطها الخرائب 
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والمسشقعات في اخاتت الآخخر من المدية . 

وتساءل قائد السيارة المقفلة لراكنه : إلى "ين تريب الدهاب؟ 

لمعت عينا سليم لحطة حاطفة ثم غمغم نصوت مترتر ' 
حدني إلى «لسمارة المصرية بالحي الدبلوماسي . 

هرمقه قائد السيارة في شل وسأله : هل أنت دبلوماسي 
مصري؟ 

0000ل رما ل عد ا 

قُطبق قائد السيارة فمه وواصل القيادة حسامتا . 

كان الحي الدبلوماسي في قل «لعاصمة. . وفحأة شق 
العصاء “ربعة سهام “حذت طريقها في دقة الغة إلى ,طارات 
الكارة الاركة! 

وي امال اضات سرعة السيارة وترسحث في «صطراب 
وإطاراتها تفرغ من الهواء سرعة, فصاح سليم في عصب : 
الدرعاة .2 قد سف تمدن في الرمكول إلى 
العاصمةء ولم أكن أظى أن نقوذ ذس الوحش يمكن أن يصلس 
إلى وثيروبي » أيضاً. 
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والفت إلى قائد السيارة قائلاً ٠‏ و«صل القيادة ولا نتوقف 


أبدا مهما كانت الأسباب , 

ولكن قائد السيارة هنف به : هدا مستحين . . لن مكمني 
السير بإطاردت معرعة من الهواء . 
ردن انان 


ل 0ه 
شأ بأي حصر تتعرص له . . ويكقيبي ها أصابتي سيك حتى 
الآن. . هيا عادر سيارتي سرعة وإلا استدعيت الشسرطة لك . 

و لتعت سليم مطلاً خارج السيارة المموقعة هلمح مشسهد' أثار 

وفي لخمسة حاطفة صرح في قائد حيبت وهو يلقي نفسه 
حارحا : غادر السيارة بسرعة وإلا كانت لهايتك 

ولكن صاحب الحيب لم تكن له نمس السرعة» وقبل أن 
يعهم سر تلك الصرحة المحدرة: كان هاك سهم مشتعل قد 
انطلق مى أحد الأقواس وأحد طريقه إلى خزاث الوقود 
بالسيارة . وما أن صاب السهم المشتعن هدفه حتى المحرت 
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السيارة في صوت هائل وتمولت إلى كتلة من النيراد. ولم 
يكن بوسع سليم أن يف شيكاً للسيارة أو صاحبها التعس ع 
فألقى سعسه متد حر حا على الرصيف ليتحاشسى سيل السهام 
الذي انطق حدفه. . ثم الدقع يعدو دكل سرعته تجو هدفه 
الأخمير . 

ل ل الت عدا 
من السعارات الأحرى» ويمتد إلى طريق أسفلتي ناعم يتطلب 
الصعود فوقه مهارة وحذر. 

وكات أضواء السفارة في دلد الوقت مطمأة بعد أن 
غادرها العاملون فيها. 

ححرة وحيدة كانت مضاءة وتطل على حديقة مبنى 
السفارة الصغير: كانت هي ححرة السكرتير الثالث في 
السمارة . وقد اشغ في كتاءة بعض التقارير الروتينية على 
الآلة الكاتبة بعد ان أصابه المدر لسقائه في مكائه حتى دلك 
الوقت المتأخر. 

واندفع سليم لاهثاً وصدره يحترق وأنفاسه تكاد تعادره : 
وطرق الباب في عرف دقات متعالية حادة. ومرت للظات 


15 


طويلة قل أن ينمتح الباب ويبرز من مدخله وجه أشوي هادئ 
هادىء لفعاة ذات ملامح مصرية نخالصة يعيتين عسليتين 
وبتسرتها القشمحية وشعرها الأسود الغرير الاسود الطويل 
وملابسها الشمة . 

ووقفت الفتاة تحدق في سليم لحظة وقد عكست عيناها 
دهشعها الشديدة لرؤيته ومنظره الغريب» وقبل أن تنطق شيع 
بادرها سليم قائلاً في لهفة : أريد مقائلة السفير هوراً لمسألة 
عاجلة . 

ولكن الفتاة أحابته قائلة : إن سعادة السفير ليس في و كينياة 
بأكملها. فقد استدعته الخارجية المصرية للعودة إلى القاهرة 
على وجه السرعة . 

فعض سليم على شفته السفلى في قسوة وألم . كان هذاهو 
آحر ما يتوقعه» وقالت الفتاة في دهشة : إنني أدعى #حسناء 
كريم» وأنا السكرتير النالث في السفغارة» فهن يمكنني أن أقدم 
لك أية خخدمة؟ 

التو و طروريات د : ولكن 
من أنت ١‏ وكادا ار كك سابل لمر 
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كر ند غيم قاتيك :ل هداهر ندم الآن» فإن 
الظروف تعااكستي هده المرة بطريقة سرئة . 

وأخترج م جيب صعير بحرامه مجموعة ص الأوراق 
والمستشدات المكتوبة بحط دقيق ١احتوت‏ على خرائط عديدة ؛ 
وطويت عدة عرات حتى صارت بححم قنصة ليد ومدها إلى 
سكرتيرة لسعارة قائلاً في لهمة . عديك أن تب بهده الوثائق 
ولا تسنميي إلا للسهير تسحصيا بعد عودته و 

وححطت عينا سليم وبال فيها ألم قات وبتر عمارته فحأة. . 
وتراحت ساقاه وسقط على الأرص وهو يتشسيث بات 
السعارة» فظطهر طرف سهم مسموم بعرر في طهرة. 

رفرقت مررور" الفظازرااي فصر حورص و ترق 
رن م 

ا ل ل كم 
فائاءة. . أن يعيد «لضيس شيءء فهذه السهام مسمومة وسمها 
يقتل خلال ثوان قليلة . 

ومعت عيماه باحر بريق للحياة وهو يكمل للسكرتيرة : 
عليك بحفاء هده الوثثق ولا تعطبها لهؤلاء الوحوش مهما 
كان الشمن . 
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وابحست حسناء قي ذعر تسأله : مس هم هؤلاء الدبى 
تتحدث عنهم؟ 

ولكن سليم أثار لها في صوت مسحوح هامس قائلاً لا 
وقت الآن للشرح. . أُسرعي بدحول السمارة وأعلقي بابها 
حيدة» واستدعي الشرطة للفبص على هؤلاء الوحوش قل أن 
تصل أيديهم إليك . 

تراجعت حسناء للحلف في دعر ولكن ما أن شاهدت دلك 
امنطر احيف أمامها حتى شهقت في دعر أشد. 

كان هال عشرات المتوحشين المعسوعي الوحوه ولا يعطي 
أجسادهم عير مكثرر حول وسطهم. وقد اتدقعوا صوب مبى 
السفارة شاهرين رماحهم وسهامهم المسمومة . 

ولم تك حسناء في حاحة إلى تحذير لكي تدرك أن حياتها 
أيصاً معرضة للخطرء وبنطرة حاطفة إلى سليم أدرتكت أنها لم 
يعد يإمكانها تقديم أي مساعدةله. ونا ليا ل إقثارة 
واهة فائبحث فوقهء. وهمس لها بصوت هامس صعيف : 
انصدي «بالمسيد» . وضاعت بقية كدمات سليم وسط صراح 
المحارس المتوحشي . وهي اللحطة التالية مالت رأسه وقد 
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فاضت روحهء فك لا كايا 2 إن 
الداخن ويعيف ل باب السعارة «لدي ارتشق فيه عدد من 
السهام» واندفعت حسناء مهرولة في اصطراب نحو تليفون 
السقارة » وان 5ك شاع لك أدر كذ يك للخارلة 
الاتصال بالشرطة لإنقاذها. 

دل لأن يعون كان يرقد كحنة هامدة» بعد أل قام 
شخص يقطع أسلاكه في الخارج! ثم بدأ هحوم المتوحشيس 
على سنى السعارة هي اللحطة التالية! 


زعيم الماساى 


وقعمت حساء ذاهمة عي مكابها وهي لا تدري ما تفعله. . 
وصوت صرحات امحاربيى المتوحشين يصلها فيبعث الرحمة في 
أو صالها» وهم يدقود باب السعارة في عنف شسديد ويوشكون 
عبى تحطيمد و انتزدعه من مكانه . 

كا رموقفاً لم هيروب أن تواجينه في يوعيمن الايام . 5 
فعندما اخختارت العمل بالسلك الديلوماسي كانت نظن أنه عمل 
لا يزيد عن السفر حول للعالم ورؤية المعالم السياحية» 
بالإصادة إلى حملات الاستقبال التي يرتدي فيها القوم أفحر 
تيشانهج#ودو ن|أناإتدري أنه في يعض الأحيشاةايكون العس 
الدبلوماسي أكثر خطورة من الخروب داتها! 

وكات تناعفت انيه اك عون كلق حمر نميه 
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هي «كييا؛ قنذ ثلاثة أيام فقط . . وكل ما قي لها أن عملها لا 
يزيد عن الضرس على «الآلة الكائبة؛ لكعابة بعض الرسائل 
والتقارير الروتينية التي تسعث على الملل؛ في مدينة كل ما فيها 
يبعث على الملل أيضاً . 

وها هي تواجه موقماً كان يمك أن يمقدها وعيها إداما 
شاهدته فوق شائشة التمزيون , فما البال وهي تواحهه وجها 
لوجه؟ 

وفحأة تحطم الساب بضربة هائلة وشهقت حسناء وتراحعت 
للخلف في ذعر. 

وظهر في مدص الاب شاب أسود مفتول العصلات أمسك 
بحرية في يده. . وقد ارتدى مثرر تمر حول وسطهء وندا 
بملامحه الغليطة الحشئة وشعره القصير وله الذي اتدلت احاية 
من جانئه الأيسر» مثل حيوان وحشي لا يمكن أن يوقفه شيء 
0 

تراجعت من التقاط أنعاسها وهتفت في الزنجي المتوحش : 
كيف تقتحم مكاناً دلوماسياً ذا حصانة نهدا الشكن؟ 

ونتق الزمحي الشاب بصصوت عميق بإنحليزية واصحة قائلاً : 
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إن #ساصحوه يقتحم ما يريد من أماكن ويحصل على ما يريد 
من أضياء: ولا يمك. لأحد إيقافه أبداً. وس يحاول يكن 
مصيره الموت . 
صافت عينا حساء في توثر ٠‏ وشهمّت عدها تداكرت نلك 
اخريدة الكيبية الرسمية التي قراتها حظة وصولها اسيروبي» 
كات «كريدة تتحددث عن سصوة رعيم قبيلة «الماساى؛ في 


عرس «كسياة . وع. وحتسية رعيمها اشاب الدي لا يهمه 
أية قوانيى أو محرمات . وأنه أقام س قسيته مايغسه سطقة 
فى غ رن اللاد يشان أن يد 10 1 كان 
ويحرج مها حياً. وأنه حتى السلطات الخلية وقودث الجيش 
لكش بن اللأصطنام معه. وتوضك أن تعترف له السيادة 
على ذلك الجرء من البلاد! 

07 لي برا عن قئله ل اى تلك 
هو وسامسجوة,. وكانت الصورة اسشورة في اللمريدة لها 
نمس ملامح ذيل الرخي الواقف أمامها في تمد! 

ونصقت حساء في همع قائلة : أت , . رعيم «اناساى»)؟ 

ثم استعادت شحاعتها المفقودة وصاحت به : ولكن مهما 
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كنت فليس*لك ححق «قتحام مكال دبلوماسي دي حصائة نتلك 
ل 2 الال ريطا 
لبقو الدولية بحصوص الحصاءة الدبلوهاسية . 

ولكر وسامتجوواظر يطر «لى حسساء نطرة نفاذة عميقة 
دون أن يطق بشبي»» فارتعدت أوصالها من منطر ملامحه 
اخيفة وعينيه الوسعتى الدمويتين » كعبي ذئب متوحش 

وأشارت حسساء بيدها في ارتعاش قائمة : لقد قن رحالك 
أحد أبناء وطي في الخارج يسهم مسموم. . فلمادا فعلوا 
ذلك؟ 6 . 

نطق «سامنجوء قائلاً : لقاد استطاع هد المصري التسلن إلى 
ع دق لضا طش ٠‏ ردن حصا ررض موف زهة 
يسشحق رك ” و كدلك من يسرق شيئاً يحصنا . 


ومد اعاناء السسوداع ١‏ العيظة لعليظة «لى لجسا قائية : أعيدي أل 
مك اررنان الى أكلاقائل عدا شري , قار كلاق المان 
دون إيذائك.. 


الأوراق الي أعطاها لها مودطيها القتين» والتي دقع ا 
1 


08 ل ني اطازتاك 
الوثئق تتعيق بأمس بلادها «لقومي » ورعا بأس المتطقة العربية 
بأكملهاء وإلا ما دفع مواطمها حياته ثسا لتلك لوثائق. ولم 
يكن هاك شل أيصاً في أن دلك الريمي رعيم «الماساى» صالع 
في المسالة بشكن مؤ كد. وءن استعادته للب الوثائق قد يكود 
فيه ضرر مو كد على يلادها . 

تراجعت حسئاء لنحلى حتى اصطدمت بالحائظ ‏ وكرر 
مامحر) شارته فائلاً : قلك لك عدي لي ما سرقه هدا 
المصري ص وثائق وحرائط وإلا. . 

مص وكا : بي لا أعرى عل لأعراسيء 
تتحدث . 

«ساسحوه : لا تحاولي التهرب. . فقد شاهدل رحالي 
وأنك تأحدين تك الأوراق ان الفكيل ١ ١‏ وقد متضما جنته 
بالحارح فلم نعثر بداحلها على شسيء . 

وده الل لكان رن لكر الا 20 
شيء تتحدث » ولم يعصني دلث القتيل شيئا . 

فاتدقع «#سامحوة تحو حستاء وجدبها في عنف فصرحت 
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في هلع » ولطعدها صا حدؤ و وق عوذج لطهده اهالت 
دماءها. وراح يعتشها بأصائع حشة» ولكنه نم يعثر معها على 
شي »؛ وضاح اسامتجو» في حساء بعصت : أين ؛حفيت 
الوثائق أيتها الفادعة؟ 

ولك حساءانفحرت في البكاء دون أن تحيب بشيء. . 
وأشار «سامتحوة بيده فائدقع إلى المتحرة عندد من رحاله 
المسلحيى بالرماح المسمومة. وصاح رعيمهم : فتشوا كن 
ر كن في هده الححرة بحثاً عن الوثائق «سسروقة , 

4 لبي ترد تيون كز بسيو داكراليويرة 
ويحطمون كل ماتقع عليه أيديهم» ولكنهم في النهاية لم 
يُغثروا على ثبيء . 

وتألقت وساسجوء بغضب معكتقل كالنهت: وأمسك 
بدراع حسناء وهو يقول لها في تحدير رهيب . إذا أردت أن 
تبحي بحياتك . . وأخبربي أين أحفيت هده الوثائق؟ 

ولك حسساء صرخت في رعيم «الماساى» قائلة له : هيا 
اقتتلسي أيها الوحش . فلن يحعلني ذلك أععرف لتك ممكان 
الوثائق . 


ود 


فرتسمت نظرة دئبية عبى وجهه وهو يقون !: حسسا. 
إل مرت مر 02 اانا انان تدري وبهدا 
تكوب قد قطعنا بصف الصريق للحصول عليها! 

وفي صوت محيف أضاف : وأنا أستطيع اشراعها مك 
وال 

ا ليك درف 
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أشوة حمالت أولاً . فاصع مه لوحة محيونة م الحصوط 
الدامية التي ل يجح أني ضيب تحمين في إحفئها. وتعده 
سأبشر أصابعك واحدا وراء الأأخجر. . وسرى إن كت 
ستتحملين حتى النهاية! 

وقرت باسامئجو) جره من وحه حبساء وفي عيبيه لهديد 
صريح مؤكدء ولكل وقبسن أن يمسهاء ركنته حسساء ركنة 
مؤئة يكعب جدائها اد في ساقة؛ فانحنى «تاسحوة ا 
مس الضربة الحادة. وجرت خسسع بحو دهدة الحجرة» ولكن 
وقبل أن تتمكن من القفر منها. ادقع حيمها أحد اخاريين 
ع اا ار يت سساح 
«سامتحو؛ فيه : توقف أيها انعبى وإلا ضاع منا سر مكان 
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الوثائق للأبد. معوقف سن الحربة عن هدقه قس ستتيمترات 
قبيلة» وأمسك «ساسجو يذراع حساء ووقف يحدّق فيها 
لحطة هي عضب مكطوم» وقال لها في بطء : تعحسي 
شحاعتك . . ولكتها لن تفيدل في شيء. . وسأعرف كيف 
أنتزع منك سرك . 

والتفت إلى رخاله ضائحاً : خدوها فعكم . 

مانقص «خحاربون على حسساء يقيدون يديها ويدمعونها 
لمخارحء» فصرخت في دعر : إلى أين تأحذوني أيها 
التو حشون؟ 

ولكهم ددعوها خارج مسى السعارة » وكاىت حثئة #سليم 
العدوى؛ لا تزءل في مكانها في المدخل وقد الطبعت في عينيه 
كارة تحدير ميعة. . كأنه يحدر حستاء من الاعتراف كان 
الوثائق مهما كان الثمن . 

ا ادن لاني في ا 2ف 050 
إن أرصنا.وسط العابات المتوحشمة. . وهتال سأعرف كيف 
أشرع صك سرك بطريقعي الخاصة؛ ولو اصطربي الأمر إلى 
إحراقك حية! 
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وصرحت حساء في فرع لذلك القاطر؛ ومحجارير 
«الاشاكاةالاكدايؤته ةلقد اعن مكان السقارةء وتوققات افلاحأة 
سيارة شرطة على مسافة أمتار قليية وقد جدههم صرخحات 
حساء. وقفر متها عدد من رحال «لشرطة١حسلحين‏ بالننادق 
السريعة وأشهر رحال «لشرطة أسلحتهم في وجوه اخاربي » 
وصاح أحدهم : مادا تفعيون ها واين تأحدون هده العاة؟ 

وفي خال تقدم #ساسجو نحو صباط الشرطة الذين ما أن 
وقعت أبصارهم عنيه حتى ترتجعوا في دعر هائل إلى الوراء 
كأعا شاهدو؛ شيطاناً. . وعمغم أحدهم في هلع : المعدرة أيها 
الزعيم . . سامحنا على تدخلنا. 

وأسرع رحال الشرطة إلى سيارتهم ثم انطلقوا بها كأعا 
يطاردهم إبليس . 

وارتسمت ايتساعة ساحرة قاسية على وحه «سامتحوه وهو 
يردقب رحال الشرطة الهاربين » تم ريوع الإساراة اافكة . 
وهي اللحطة الدالية أطلق «حد رحاله سهماً مشتعلاً . 0 
كات سر عته تموق بمرات سرعة سيارة الشرطة الهاربة . 

واصات السهم الحارق هدقه للمرة الثانية ذلك المساءء 
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ودوى «فحار سيارة الشرطة في عف تسبدد سكون حي 
الدسوماسي الهادئ؛ ويمحو وجود أي شهود على حادث 
اللاختطاف! 

لحرت دمرع اعلا ل عافن سهان 
| حدقت في رعيم «الماساى! وقد أدر كت أي رج متوحش 
إلا وأنه ألاشيء يوتعه عن تحفيق هدعه. 

2 2 رك ترات إل 2 اجة عائلة فد 
تملكتها . ضحعة فتاة وحيدة لأس كان أحد قادة الجيش 
المصري وقت صرت «اكتوبر». . ومات شسهيداً في ثلك 
الحرب دود أن يدمكن سن رؤية سبته التي ولدت قس أيام قليلة 
هن نشوبها. 

وفكرت حسناء» كان القدر قد ساقفها بطريقة عحيسة إلى 
مهمة تتعلق بامن وطمها. . ولم يعد لديها ثبل في أن المخايرات 
المصرية صالعة في ذلك العم شكل ماء ذلك الأقاري 
القع «لذي أعطاها تلن الوثائق يعمل في حهار الأس القومي 
ومخابرات بلادهاء وانه دقع حياته عن طيب حاطر حهاظا 
على أ بلاده. . ولم تكن حسناء بأقل مه وطية. . محتى 
لو قطع ولك ا«نتوحشون أطرافها فإبها أن تبوح بسر مكان 
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الوثائق أبد؟. .. ولو كان الثمن في السهاية هو حياتها! 

وأصابها ذلك الخاطر بارتياح ومنحها شجاعة هائلة. . 
شضحاعة من لا يخشود الموت ويرحود به وخاصة إدا كان 
ثمن موتهم حماية أوطابهم . 

وقادها محاربو قيلة والماساى؛ إلى أطراف العابة القرية في 
رحلة شاقة حيث كانت تنتظرهم طائرة عمودية صعيرة حلقت 
قوق رؤوس الغابة المفتوحة. قبس أن تاخد طريقتها صوب 
غانات «الاساى؛ اللنعيدة؛ والتي كانت عدر مملكة بذاتها لا 
يجروٌ إنسان على دخولها . 

لت لا ري مان ب أرن خسن زعم 
«الماساى» على تلك الطائرة الهليكوتر التي كان ثمتها يصن إلى 
عدة ملايى هن الحتيهات ويقودها طيار أحني . 

ثم تدكرت شيكاً كان قد نطق به رج امخادرات المصري 
القعيل قس ثوان من موته. . وقد استعادت داكرتها ما نطق به 
في تلك اللحطة بطريقة مدهشة. 

وتساءلت في دهشسة - . ترى من هو للسيد دم» .لدي كان 
اسمه هو آخمر ما نطق يه رخل المخابرات الشهيد (سليم 
العدوىن؟ 


بون 


الهدف . . سرقة البيل! 


ارتسم تعبير بالغ من الحزن والأسى على وجه السيد دم0 
1 فول :نقد ضر بج نلاةا ل ايعدم لمكك سعيسة رضنضا ليغا 
على «لاستعداد للتضحية بحياتها لسلامة وطنهاء بالرغم من 
أنها دم تعرف حتى ما تحتويه الوثائق البالعة السرية التي سدمها 
لها رحلا في «كينياة دس 0١50‏ لاسليم العدوى)» ولكن لا 
2 انها فدرت أففية تلك الأواقامرفتضت الاعمراف 
بمكانه تزعيم «الماساى» مما دفعه لاحتضافها إلى أرضه . 

ومرت لحطة قبل أن يصيف السيد «م؛ : وبالرعم من مرور 
عدة ءيام على دلك الحادث وعودة السفير المصري إلى 
«كينياة» وقيام محموعة منتقاة من جهازنا بتمتيش كل أنحاء 
سعارتشا في ايروبي4» فإننا لم نتمكن من الاهتداء إلى مكاد 
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الوثائق التي أخمفتها سكرتيرة السفارة. ٠.‏ وكل ما ترجوه أن 
يقي دلك الوعد وسامنجوء على حياتها لتمكن من الوصول 
إليها واستعادة تلك الوثائق البالعة الخنطورة بعد أن تدلنا حستاء 
على مكانها. وما أرجوه أيضأ ألا تصعف تلك الفعاة 
الشجاعة. . وتخسر وساسجوة بمكان للوثائق بعدما ستلاقيه 
على يديه من تعذيب شديد , 

ومسح وم مقدمة رأسه بإرهاق وهو يضيف : لقد أقمنا 
حراسة على سمارتنا في #بيروبي؛ تحمساً من محاولة محاربي 
والماساى» اقتحامها إد ما علموا من حسناء بمكان الوثائق » 
وهي ححراسة يستحيل اخراقها ولو بحيش كاس من أولنك 
الأوغاد . 

مال «ماجد شريف» برأسه للأمام تحاه رئيسهء وقال في 
صوت شء بالقلين من الاشعال : إنني حتى هذه اللحظة لا 
أعرف ما الدي تحعويه تك الوثائق التي دار حولها كل هذا 
الصراع الدموي . 

ا ال عط 12 قشل إن يقرا © ايك 
تعرف أن بلادما تععمد على نهر السيل في الري والزراعة 
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والشرب وإنتاح الكهرباء٠‏ حتى أن المؤرخ الشهير «هيردوت» 
قال إن «مصر هنة الئين». . قدوهه لم يكن هساك وحود 
لاك إل مانا 21 اناما عار ماه 
نهر النين في حيانا. . فإذا ما حاول البعض حرماننا ص تلث 
المياه . . لكان ذلك معناة الخراب والدمار للاديا , 

تساول ماحد مقطا : وهن هناك س يحاول العلث بمياه اليل 
التي تصل إلينا من منابعها؟ 

«م : هذا صحيح يا ماجد وهو ما اكتشفناه مؤحره. فقد 
لاحط بعض رحالنا النتسيطين في قلب 0:فريقيا أن هنال 
صساحئات على أعلى درجة من السرية تتم ما بين بعض الدول 
الأفريقية عير العربية أو المسلمة. ومع دولة تكن لا العداء 
الدائم. وأن تلن الماحثات تتركز حول مياه نهر الثين» بهدف 
ساء سدود وشق أنهار صاعية وبحيرات عند مصب اللي » 
لتحتحر المياه عندها وتدفعها في طريق آخر» فيحرمنا ذلك من 
حقنا من ١لياه‏ وهو ما يهدددا يكارثة اقتصادية . 

غمغم ماحد : يا بلهي . . إنها حرب اقتصادية حهمية» 
فأي عق شيطاني قد فكر فيها؟ 
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وم ٠‏ والأسوأ أن تلك المياه المسروقة صا قد تأخد طريقها 
إبى عدائما عسر أثاييب ضحمة تمتد من بحيرة «فيكتورياة حتى 
ابيط الهتدي . وتمتد يعد ذلك من قل البحر الأخمر حتى 
بردو الا عد عي وعظ اوتا ويف مد[ كراب مدي الع 1 
وهو ما تحدده الخرائط التي استطاع رقم ٠س 0١50‏ الحصول 
عليهاء وس ثم فقد طارده السعص محولين استعادة تلث 
الوثائق و لخرائط بأي شكل من الأشكال . 

وأشعن «م» غنيونه وماحد يراقه بصسر في انتطار سماع 
المريد مس التفاصيل » وأكمل (م؛ قائلا : لقد استطاع اسليم 
العدوى؛ أن ينسال إلى قميلة «الماساى؟ في عربت « كينيا) عبر 
عاتها امحرمة ”و «أرض «لشر» كما يطلقون عنيها بحوار لحدود 
«الأوغضدية؛ على أطراف بحيرة اشيكتورياه . وتمكن مى حلال 
بعص عوابه السريين في قبيلة #الماساى» من سرقة تلب الحرائط 
والوثائق و«لهرب بها. . وطارده أعوان «سامتحوه زعيم 
«الماساى» عمر العابات الكثيفة إلى أن تمكبوا من قتده في النهاية 
على باب السفارة . 

تساءل ماجد في حيرة : وما الذي يحس قميدة مثل 
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«الماساى؛ تتورط في مثل هذا الأمر؟ 

النقط وم؛ عدة أشاس من عليونه قل أن يحيب : إنه ليس 
خطا «الماساى و فهي قبيلة مسامة لا تبرع لنشر, . ولطالما أدت 
حدمات كبيرة لدحكومة هاك وكالت أرضهاامة؛ إلى أن 
أعتبى «سامنحوه رعامة وعرش القبينة. . والأضح أن بقول أنه 
«مترع الزعامة من حاكمها العحور الزعيه «كيكوه» وصار هو 
الحاكم بأمره لقينته وأشعن حرا مع مؤيدي «كيكوه قثن فيها 
لاالققارتيمس عققوة الآ وما حفس أن ويسعت لكر . 
ويهرب ما تسقى مس مؤيدي ا.زعيم السابق إلى قلت العابة 
ويحتفوا عن الأنظار تي ضيه 
قد أعبن «ساصحو» تحنديه لحكومة البلاد. واعتمر أل أرض 
قبيلته هي أرض محرمة لا يجور لأحد المرور فيهاء واعشر أن 
قوايسه فقط هي التي تصبق عبيها حتى صار محرد ذكر اسمه 
يقي الرعب في القبوب » وباتت حتى حكومة السلاد تحشى 
مواحهته . . ولك وسامنحوة له يكتف يددث . فهو يبحث عن 
زعامة أكبر ويحتاح إلى المال وإلى مس يقوه تمسائدته لأنه يتطلع 
ان يصبح رعيم اشلاد بأكملها 4 
ليتعاول مع من حاء يعرض عليه متسروع سرقة مياه نهر البيل 
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خر اكت نننا ماحاإقاولا بتكيل باردتى ٠‏ ولج يكن يمن بريد 
سرقة هاما غير جية رحد لاض بالك كصليف؟ 

طرق وم طرف مكته يعليوله قائلاً ٠‏ بالصط يا ماحد 
لقد استنتجت الحقيقة » هبعدما تدقت الموساد العديد من الهرائم 
في مودحهتها الماشرة معما لتخريب بلادياء اتحهت إلى قارتنا 
وأرادات طعساامن الحخلف بسرقة مياهناء وللأسف فقد وجدت 
من ينعاون معها ويفد مشاريعها في سرية بالعة لإنشساء خط 
_>031 الصحم غير «النحر الأحمر» إلى بلادنا. وفي المقاين 
فقّد مسحت «الموساد؛ لسامتحو الأموان والادهت بلا حسات» 
وستحعه كدلتك السلاج الدي يخفيه داحن 0 , 
للحطة «الحاسمة عندما يقرر الاستيلاء على اللاد كلهاء. بل 
ومسحعه تلك .لطائرة الهايكو بتر التي احتطى حساء يهسا 
ويستخدمها في تشقلاته عسر الغابة. وفي المقان فإند «سامنجو؟ 
يبدل كن حهده لمسائدة «الموساد» على تفيد مشروعها وسرقة 
مياه نهر الميل ٠.‏ وهو امشروع الدي يحب أن نوقمه بأي ثمن » 
وأن سف ذلك انط فوق رؤوسهم, . وهدا أن يعأتى إلا 
عن طريق معرفة موقع هذه لخط» من حلال الوثائق والخرائط 
التي أسنولى عليها اسليم العدوى؛ واستقرت في يدي 
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سكرتيرتنا الثالئة في سفارتنا «بكينياة» وبدونها لن يمكسا معرفة 
مكان دلك خط من الأنابيب وإيقاف اشروع في مهده. 
فهن تدرب الآن أهمية تلك الوثائق واخرائط؟ 

وصاقت عينا السيد (م؛ إلى أقصى حد؛ حتى بدثا مثل 
عيبي تعد غحور ماكر ؛ وانظق في بطء وسهحة نخاضة قائلاً : 
ويقصي ها أن حبرل أنه قدت تكليفلا دهده العملية س أعلى 
الكتتريات . وأن 0 البلاد الاقتصادي بات يتوقف على سرعة 
وضوك إلى مكان #حمسساء؟ لاو ل الشر) وربقاد حياتها 
ومعرفة المكان الدي أحمت الوثائق والخرائط فيه همقديا لهده 
الأوراق السرية معاه هري أمام «اموساده ورتمامها للمشروع 
الدي يهدد اقتصادنا بالدمار. ولحسن حطه فإن وسامئجوة 
7 عامر بقعر حنساء قن أناتترف له مكن الوثائق السرية» 
خحشسية ص عشورا على تنس الأوراق بالصدمة أو باسبحث 
المستمر عنها . 

احد نيا فاه تساعة. وار ان 2 2 لير 
لحين وصولي إليها . 

تساءل «م؛ بوجه مرموم وعييس ضيقتين لا تفصحاد عن 
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أي مشاعر عر توا ثق أن يإمكائك دخول الغابة المخرمة 
التي تمتلئ بأولقنك امخاريي المتوحشيى الدين لديهم أوامر بقعل 
كل عريس يشاهدونه» لدرجة أنه حتى الوحوش البرية بات 
تخشاهم» وخاصة بعد أن ررع أولثك الأوعاد كل أركان 
العابة بالفخاح والشمرال الخداعية . 

ايتسم ماحد ابتسامة قاسية وقال : إنني أحب دائماً القيام 
بالمهام التي لا يسدو هاك أي أمل في نحاحها. . فهي التي 
تشس حماسي أكثر هس غيرها. . حتى لو كانت ستدور داخخل 
غابة ملعونة تمتلئ يكل أضاف الشر والجداع ومحاربى 
متو حشين . 

وفي صوت عميق وبلهحة ساخرة أضاف : ويخاصة إذا 
كان العدو هذه المرة. . هم رحال «الموساد» الدين لا يريدوب 
التوقف عن نصب المكائد نا . فإنتي أرعب في أن ألقنهم 
درسا قاسياً وأن أمرغ أنوفهم في التراب هذه المرة إيضاً. . 
ككل المرات السابقة . 

وتألفت عيما ماحد ببريق طاغ بالحماسة والقوة والرعسة في 
القتال . 


وابتسم م4 وتراخى في مقعده: فقد نحح في إثارة حماسة 
رجله الأول إلى أقصى حد. . وأشعن فتين المعركة. . ولم 
يبق غير الانفجار. 

انقجار رحل المهام الصعة. . في وحه أعدائه! 

والتقط وماجد شريف» حوادر سفره للذي مده إليه السيد 
«ام» وهو يقول : إنك منذ هده «للحطة اسمك ووحيد 
وجدي1. وستذهف إلى «كينياه بصمتث سائحاً يرغ في 
تمضية بعض أوقات الاستحمام . . أما ما بعد ذلك فهو متروك 
لك . . وللظروف. 

7 رار ري 1ه قائلة : إن الطروفك لم 
تحدلي أنداً. . وخاصة إدا كان الأمر يتعلق بأمن بلادي . . 
وإنقاد فناة شحاعة من أيدي خاطفيها المتوحشيى . 

وانطلق ماحد يغادر مكتب رئيسه بخطوات سريعة نشيطة 
كأنه يتعحل بدء عمله الصعب . . 

وهكذا بدأت المهمة! 
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حفل استقبال. . وسبعة ذئاب 


هسطلت الطائرة المصرية في مطار «حومو كييات» الدولي 
بقلب «بيروبي؛ العاصمة. . وحلال دقائق كان ماحد يعادر 
مبى امطار ويتحه إلى تكسي قريب . 

وأسرع سائق التاكسي الأسسود للون يمتح ماحد ناب سيارته 
قائلا باتخليرية متعثرة . تمعس يا سيديء . مرحنا بس في بلادنا 
الجميلة دات الضيعة «لخلاية الساحرة . 

فرفع ماحد يده بالتحية قائلاً : حامبوه . 

ولكن سائق الاكسي حدق فيه يدهثسة» ثم سأله 
بال تليزية: ماذا تقول يا سيدي؟ 

“جابه ماحد بابتسامة عامصة لا شيء لقد كانت محرد 
كلمة عابرة لا معنى لها! 
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و أحد ماجد مكابه داس التاكسي » بك أل الانشظ ببصره 
الشاقب ذلك الانتفاح قي جيب معطف السائق » فلم يعد لديه 
فك في ضحصية السائق برعم لوبه الأسود ‏ 

وانطلق التاكسي براكنه. . وهكر ماحد مقطياً. . لم يكن 
هناد ثبل هي أن «الموساده كانت تتوقع وصوله بين لحظة 
وأخرى. وها هو أحد رحالها يتطاهر بأنه سائق تاكسي . 
وبالصع كان من العماء لشبحص أل يتطاهر بأنه سائق تاكسي 
في سد ماء أن يحهل معنى كلمة دمر حماء بلعة اهل تلك البلاد! 

وفكر ماحدء ترى إلى أين سيأخده السائق المزيف وما همي 
حطة «الموساده هده المرة؛ وه يفكرون في احتطاهه أيصاً؟ 

وكان بامكان ماجد أل ينهي الموقف سريعاً ويغادر التاكسي 
بعد أل يترك سائقه العبي في غيوبة مؤلمة. . ولكنه كال يرغب 
في قل من النشاط واحركة يمد بهمامهمته وكال في 
جاحة إلى تلقى «الموساد؛ درساً صعير؟ سد اللخطات الأولى 
حتى يعطي لمهمته مداقاً حاصاً ويشعل هتيلها . 

وسأل ماجد السائق وهو يرى السيارة تشق طريقا بعيدا عن 
المدية لا أثر للحياة فيه : إلى أين تأحدتي أيها الصديق؟ 
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فاجاءه السائق بايتسامة كريهة : إنني أحذد إلى طريق 
مختصر إلى قلب المدينة . 

هر ماحد رأسه وهو يقول : إن كن الأعبياء يحاولون دائماً 
اختصار طريقهمء فينتهي نهم الأمر إلى «ختصار حياتهم! 

ا ل 201 اقم إل مالكد 
ا مسدسه وهو يقول له : هيا عادر السيارة أيها التعس 
فإنتي ا + 

ولكى السائق لم يتح له أن يعبر عما يريد أكثر من ذلك . 
ذلك لأن مى تنحطم أنوفهم وأفواههم لا يتمكدون من الحديث 
عادة بطريقة سليمة. . وخاصة إذا كانت اللكمة التي 'صابتهم 
ل عن لامر 

قبا ان استدار السائق كاه ١‏ مسدسه للخلفق حتى تكفلك 
قبصة ماحد بقطع عسارته وتهثسيم وجهه. ثم التقطت يده 
الك ناس ا را ل ا 0 تال اله 
يحب ألا يحص الأغبياء مسدسات محشوة في حيولهم 
ويتطاهرون نهم سائقو تاكسي . . ولكن لأنهم أعبياء فهم 
ل لي 1 
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وقمز ماجد إلى حارج سيارة الاكسي . . فتساهد في 
انتظاره ستة رجال بوحوه شقراء يصوبون مدادعهم الرمساشة 
تحوه بعد أن كالو! يحتقول دحل كوح قريب من البوص . 

لم يكن من شل في ألهم من باط الموساد وأنهم جاؤوا 
في مهمة وحيدة. . قتله! 

ولك 36 مرا + ينون أن#كن ,قات 103171 
مجمعت في هد المكان للترحيب بي! 

ودحايه أحد الصناظ الستة قائلاً وهو يحز على أسنائه : إننا 
سترحب بك ابالطريقة الوحيدة التي عميدها . وأفناز إلى زملائه 
فأطلقوا دفعات متلاحقة من مدافعهم الرشاشة. ولكن ماحد 
قهر من مكانه بسرعة بالعة ليحدمي خلف سيارة الناكسي . . 
وصوب مسدسه نحو أقرب مهاجميه فأصابه في ساقه» 
وأصاب الثاتي في ذراعه والنالث في كتفهء » فسقط الغلاثة 
كتط ناسو اباتع و5121 اكه ماما [للإاسائى 
اوس 00 رعووفة برايف ويك كنا لمن 
بصورة جيدة . 

كا 
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فحذيه ماجد حارح السيارة وهو يمول له. كان عليك 
الاحتماظ 507 دان همل فقد أخسمرتي حدي أن من 
يصق أسنابه تلك الطريقة لا يعيش طويلا! 

وما أن تدحرم السائق مارح سيارته حتى اتهال عليه 
رصاص لمدافع الرشاشة من زملائه وهم يطويه ماجدء 
متعالت صرخاته قبل أن تسكن بحر كاته للأبد» ا 
في رثاء وهو يقول :لو أنه استمع إلى حكمة حدتي. . 
انتهى إلى هذا المصير! 

ولوح ماحد من حلى السيارة الشاكسي التي حتمى بها 
قائلاً تأعدائه ٠‏ افسحوا لي الطريق فقد بد" العضب يصيسي لهدا 
الوالتي اديه أيها الأعمياءا 

ولكى الرد حاء على شكل ددعات متلاحقة س الرصاص » 
فقفر ماحد إلى عحلة القيادة داخل التاكسي هاتفا : حسناً أيها 
الحمقى . . لا تلومو إلا أتفسكم فقد حان أوان حر أعناق 
الورك الرمكمرو وك هون الكو سرد د 
,للو اسروك ود امير هاذةاتطوهلة "الاين قد 
رقدتها الأحيرة في قبورها! 
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ا عاض 
ولهم الإطاريى الأماميين فأفرعهما من الهواء . وأصاب 
اللاهر 1 الاب 
رصاص الثالث مصاييح السيارة الخلعية فهشمها نيص 

ودكن السيارة الدهعت نكل قوتها لنطيح بالثلاثة الناقيي بعيداً 
و تلقيهم عنى الأرض يأدرع مهشسمة وسيقان مكسورة» وعندما 
حاول “حدهم المهوص على ساقيه ثائية تكملت قمصة ماجد 
بإصاحته بعيد. ثم استولى على أسلحتهم وألفاها في حقيية 
السيارة» ولوح ماجد لمهاحميه الستة المصابى بيده قائلا : 
أحمروا رؤساءكم أن شسهيتي قد تممحت عن آحرها لقتال 
وأسي في نطار المريد مس الأعسياء دكي أقوم بتحطيم عظامهم 
ورؤوسهم. 

وانطلق ماحد يسيارة «لتاكسي عائداً إلى قل المدية؛ وقد 
بدت السيارة بر حاجها مخضم وإضاريها المعرعيى والشقوب في 
حدارها التي جعلت منها أئسه ثيه بالمصماةء كل ذلن جعل 
مشسهدها فريد؛ وهي تدس قل المديية لدرجة حعلت بعص 
السياح يسر عون بالتقاط الصور لها! 
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وها أن وقعت عينا شرطي المرور على السيارة حتى اتسعت 
ذهولاً واندقع نحو ماحد مشيراً إليه بالتوقف وهو يصيح يه : 
هس كنت تحوض معركة حربية بتلك السيارة؟ 

أحايه ماجد . هدا صحيح ؛ فقد ودجهت لجنة اسعقبال 
وترحيب مكونة من ستة ذئاب راحت تطيق رصاصاتها ابتهاحا 
بوصولي للبلاد. ليث أنها بدلا مس إطلاق تلك 
الر صاصات في الهواء. راحت تطنقها تجاهي » را تعبيراً 0 
شدة ترحييسها بوصولي . . ومن ثم انقذااضطررت للتغار أيضاً 
عن مشاعري لتدك الدئاب الستة نقطع ذيولها ورقانها! 

ا «لرور في ماحد بدهشة بالعة دون أن يفهم 

ار لت هو شل ونور ل 

لل 
1 هرطف 
قيادتك؟ 

أجابه ماجد : إنها في حقيبة السيارة . 

اعرف ارس المرور هى حقيسة السيارة ومتحهاء ثم 
التفت غاضسا إلى ماجد وهو يقول . لاا يوحد شيء ها غير ستة 
من المسدسات و. 
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وخر الشرطي عبارته . . ذلك أنه لم يكن هاك تحص 
يوجه إليه حديثه. . وقد اختفى «ارجل المهام الصعبة» من 
المكان كأنما طار في الهواء! 

وشّيت المسدسات الستة في حقية السيارة شاهد على هزيمة 
والموساد» . . وعلى ننيحة تلك المعركة «لصغيرة , 

ولقد أشعن ما حدث قتيل الالفحار , . بالمسبة وللموساد» 


على الأقل! 
ل انين « 


الأدلاء من يصحسود السياح إلى العابات» وقد جلس في 
مد حله عدد من الأدلاء الشسباك يشير بون «لشاي والتار جلية . 
وحلس ماحد في المقهى وطلب لمفسه كوبا من الشاي راح 
يحتسيه في صمت . كائت معر كته مع أعوال الموساد معركة 
صغيرة لا قيمة لها ص حانه» ولكمها كانت كهيلة ياشعال 
الخانب الآخر ودفعه لدعس بسرعة وشضحد كل قوته من أجل 
:1 


الطاردة. 

كان ماجد يرعب في تصعيد المعركة وإشعالها . ولكن 
«لوقت لم يمسع له لمورجهات أحرى. فقد كان في حاجة 
للوصول إلى عابات قبائل «الماساى» بأسرع وقت داخخل الغابة 
النحرمة» كما كان في حاجة إلى «دلير؛ يقوده إلى تلك 
الأرض الخطرة الوعرة التي يحهل درويها ويستحيل عليه 
دحولها ولحدة "١‏ الترض العروا: 

وأشار ماحد لساقي المقهى ومد إليه عشرة دولارات وهو 
يقول له : إشي في حاجة إلى دليل يقودني داعس يحدى 
الغابات , 

تناول «لساقي النقود باههاج وهو يقول : هذا سهن. . 
فحولك العشرات من الأدلاء بانتظار أي عمل . 

وأشار إلى بعض الوطنيين م الشسيان الأداء الجالسين 
لشرب الشساي وهو يقول لاجد : احتر لك واحداً من هؤلاء . 

فغادر ماجد مقعده واقترب من الشسان الرتوح قائلاً 
باتسامة: من منكم يرعب في الصول على عض المال 
ويصحبني في رحلة داعل الغابات لبضعة أيام؟ 
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على الفور قفز الشسبان من مكانهم واندفعوا نحو ماجدء 
وهم يتعار كون فيما بينهم وكل منهم يحاول أن يكون هو 
الفائز بالعمل . 

تار ماحد بيده ليوقف القعال الدائر وقال للشسبان : إنني 
في حاحة إلى دليس ذي حمرة خخاصة» فأنا ذاهب إلى أرض 
والعابة الجرمة:. . أوه أرض الشر» كما تطلقون عليها! 

ولكن ما أن سمع «لشبان الأدلاء الاسم الذي نطق به ماجد 
حتى تراحعوا في دعر وثخوف» ثم أسرعوا يغادرون المكان 
بأكمله كأنما يطاردهم شيطان ملعرن! 

فهز ماحد كتفيه وعاد إلى مقعده وهو يقول آسماً : هذا هو 
ما توقعته . 

ا راي ل ل راك يك اذا 
تريد الدهاب إلى والعاية المحرمة: يا سيدي . . إنها مكان خطر 
ملعون لا يبحو منه إساد» وسيستحين عليث أن تعثر على 
دليل يصحبك إلى هناك . 

رلك فقوتا خاء من الخلف يترل 1017 قاد اك كلك ” 

ا ل ا عن كيك رامتمكر اسرد 


إن 


للوب يمون عليه الهزال والضعف . وقد تخص وجهه ولا تندو 
عايه مطاهر للحياة غير عينيه البراقتين اللتين يسكن فيهما حزن 
عميق غامض » عموص غاءات تلك البلاد! 

سأن ماجد محدثه العحور : هل أنت وائق من قدرتث على 
دخول «الغابة امجرمة؛؟ 

أجانه الدلين العحور ٠‏ لقد دخلتها من قبل مثات المرات 
وأعرف الطريق خلالها كما أعرف الطريق إلى منزلي » ولن 
تمد سحصاً يعرف تلك العابة في هذه السلاد أفضل مني . 

وصمت العجوز لحظة ثم أضاف في حزد : لقد انقطع 
عيشي مند أن حول ذلك الأحمق المقهور «ساسحوة غابة قيلته 
إلى أرض محرمة . 

ربت ماحد على كتف العحوز وهو يقول له : أنا مستعد أن 
أسحك من الال ما يحعلك لا تحتاح إلى عمر نقية عمرك ) 
يشرط أن تقودني إلى المكان الصحيح داحن هذه الغابة, . 
ولكن هس لديك القدرة و«لصحة لتصحبسي في هذه الرحلة 
الخنطرة؟ 

أحايه العحور : ثى بي . . إن «جيوكوموه لم يخدل إنساناً 


إن 


وثق به من قبل! 

والتسمعت عيناه سريق كأنه الدموع وهو يضيف ؛ إن 
احدو ترد السداية. للم رست عور صرة رز كناك ١‏ ارد حلم 
ثمنها غالياً» غالياً جدا! 

له يدرك ماحد عما يتحدث اديل العحورء. الذي التقت 
إليه متسائلاً :كم «لساعة الآن© 

أجابه ماجد ٠‏ إدها انثالية طهر 

حر كربو ا . هساك طائرة ستقلع إلى «الماساى 
مار:؛ ”' بعد ساعتيي » وهي سطقة على حدود غابات 
«الماساى) الو ةا و والأرصض امحرمة) وم الأفضل نا أن 
ستقسل تلك الطائرة للوصول إلى مشارف الغابة بأسرع وقت » 
كك عير الطرق الوعرة قد يستعرق عدة 

.. ولكسسا في حاجة إبى شراء مبعدات وبادق صيد 

0 إليها في رحت الشاقة داعس عابات #الماساى» , 


مع ل 58 ل ري ا 


زا)هي عيدر ه مساشف كرض دسا 4 ببعة نكدة قدناىة 
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وأشار ماحد إلى تاكسي سرعان ما «يدس فيه مع مرافقه 
العحوز . وفي اللحطة التالية نهض أحد الشباد السود الذي 
كان يستمع إلى كل ما دار من حديث بين ماحد والدليل 
العحوز . هاتحه في نخطوات سريعة نشسيطة إلى أقرب تليعود » 
لهأ ع لعاف الا 2 بكر انا سكن 

وسرعان ما كانت محموعة أحرى من ذثاب «الموساد» قد 
بدأت العس على الفور يعد أن صدرت الأوامر إليها. . 
وكاءت مهمتها العاحلة هي منع ماحد والدئين «لعحور من 
الوصول إلى «الماساى ماراه بأي ثمس! 


ان 


الهبوط. . دون مظلة نحاة! 


ددرت محركات الطائرة الصغيرة القديمد المتهالكة من طرار 
#يانكرريوة. كانت صائرة قد طن إنتاجها مد عشراث السين 
ولا تتسع مقاعدها إلا لعشرة ر كاب فقط . و كال من العحيت 
ألها لا تزال تعمل يشكل صالح ما بين #يروبي؛ «وماساى 
ماراة , 

ولاحط ماحد أن متاعد الضائرة حالية من الر كدب فاته إلى 
الظار وسأله : هن ستسافر وحلال؟ 

أجابه الطيار ببعض الدهشة ٠‏ لقد كان هنال عدد قلين من 
المساهرين ولكتهم :لغوا ححزهم مند دقائق واستردوا نقودهم » 
ولا أذري السب في ذيك . ولعن ذال راجع إلى خوفهم من 
محاربي «الماساى» . هقد صاروا لا يرحود بالعرباء كثيراً. . 


عه 


والجميع يتحنبون الاقتراب من أرضهم وغاتهم . 

وأدار الطيار محركاته. . فعحركت الطائرة فوق ممر 
الاقلاع مش دجاجة عحوز لا تقدر على السيرء ولكن سرعاد 
ما «رتععت مقدمتها واددفعت إلى السماء كصقر جريح . 

وألقى ماحد بطرة إلى ساعته. كائت الرحلة تستغرق ساعة 
كاملة. . وخبالجه الشك في سسب إرجاع أولئك الركاب 
لتذاكر رحلتهم» كأعا نصحهم شحص ما ياسترداد نقودهم 
قبل الطيران بدقائق . 

كان الأمر كله مثيراً للرية وومض حاطر في ذهن ماحد 
فعادر مقعدهء وراح يعتش كل أر كان الطائرة. ولكن» لم 
تك هال أي قسلة مزروعة داخل الطائرة أو محماة في مكان 
أ ال تعجر اف نااك كله ١‏ ريك( لذ رن ااذه الا توتجيد 
بالصائرة مطلات محاةء ومرة أخرى الدفع إلى الطيار يسأله : 
ألا توجد مظلات نجاة داعس الطائرة؟ 

أجنانه/الطيار باسماً ٠‏ وما المتاحة إليه. . فين طائرتي لم 
تسقط من قبل أبداً! 

عاد ماجد إلى مقعده صامتاً وقد غرق في أفكاره» ودلت 


ان 


غريزته على أن خطراً ما يوشك على الحدوث» ولكنه لم يكن 
يعرف من أين سيأتيه الخطر . 

وسأله الدلين العحور . مادا أت قلق؟ 

فألقى ماحد نطرة إلى ساعته وقال : لا شبىء 

ومر الوقت نطيئاً . وتبقت دقائق على موعد الوصول» 
وتشهد ماحد في أرتياح فقد كان قلقه لا مبرر له. . ومن ناقدة 
الطائرة ظهرت تحته قمم عابات «الماساى؛ المعيدة كما لو كانت 
بحرا س اللون الأخضر يمتد إلى نهاية الأفق. تملله سحابات 
من الغموض والإثارة. ورمق ماجد الدليل العجوز بجواره 
الذي رقد هوق مقعده وقد قيد نفسه يه حرام المقعد واستغرق 
في نوم عميق. لم يكن ليوقطه منه ولا ابعال الحرب العالمية 
العالئة! 

اصاءل ب ع اهن سشكرن ذلك الدلل الف وز قادرا 
حقأعى منصاحتعهاؤاخل رض الشر وقصع عنشرات 
الكلر مرت ل ال لشن سيراً على الأقدام؟ 

"كانت الساعات القادمة هي و حدها الكميلة بالإإجابة! 

وفحأة لمح ماجد تخارج النافذة شسيكاً يشق الفراغ مجهاً 


إن 


مرت :سرع الالقة مطلنافةار اها امن نار . 

ولم يحطئ ماحد في تفسير دلك الشيء. . وقفز من مشعده 
بسرعة بالعة متحها صوب كابيئة الطيار وهو يصيح فيه الطيار : 
هناك صاروخ منطلق نحونا. 

ولكن الصاروح المتطلق في الهواء كان "سرع كثيرا. 

ودوى الانشحار و تحطم جاح الظائرة الأعمن وقد أشتعلت 
فيه البيران . . وصرخ الظيار في رعب : لقد أصاسا صاروح . . 
إن الطائرة تحترق وتوسك على السقوط . 

“سرع ماحد نحو الطيار ودفعه من مقعده وجلس مكاله» 
عى حين ارتمى الظيازاعنى الأرضنية وهوايتتحب في هلم ويتلو 
صلاته الاأخحيرة! 

ولم يعد لدى ماحد شلك في أن ما كان يحشاه قد حدث 
من أن خطراً ما كان يحيط تلك الرحلة. ولكن المنظر لم يأت 
من دائص الشائرة بن من حارجها. من مكان ما في قلب 
غابات «الماساى» حيث يختفي عدد من بطاريات الصواريخ » 
كانت مهمتها الوحيدة اقنداص أي طائرة معادية! 

ولقد كان هدفها الوحيد تلن المرة» هو نسف طائرة ماحد 


مه 


وسسعه مس دخول العائة امجرمة بأي ثمن . 

وأماق ماحد من أفكاره على الطائرة التي ترتحت بف 
وهقدت توازلها. . ويدل ماجد كن حهده محاولا السيطرة 
على الائرة القديمة. كان عليه الهبوص بأقصى سرعة وإلا 
ادر السين إلى عب الظائرة وسكت ران وقردظا. 
ولك . كان المضار لا يرال بعيداً وسيستعرق الوصول إليه 


وقتا غير متاح . 
ومحأة لمح ماجد شيك يتنجه صوت كابينة القيادة بسرعة 
مارر ا ار] 


وانحرف ماجد بالطائرة بكل سرعته لينجو من الصاروح 
الرهيب . الدي اصطدم بالمساح الثاني للطائرة فسقه واشعل 
النار مكانه . 

وتربحت الطائرة في ع.ف . . ثم الدفعت صوب الارص 
متهاوية وقد قدت كل توارئها 

وأدرك ماحد أنها النهاية» ولكنه لم يكن ممن يستسلمون 
12 إل أندا : و كان عليه أن يدل مجهودا احيرا . 


هه 


لقد اخبتار الدخمول في صدام عنيف مع (الموساد». . وعليه 
أن يواحه ما ترتب على دلك من لهيب المعركة التي أشعلها . 

ولم تكن حياته تهمه شّدر ما يهمه إنقاد حسناء والحصول 
على الوثائق والخرائط السرية. . كان بقساؤه حيا هو الأمل 
الوحيد لذلك . 

وتجمزت كل حلية في جسد ماحد وراحت تعمل في نشاط 
اتوم .كانتا مرك محر ل##القلاتزةا الما دائره 
قأوقمه ماحد حبى لا يزيد من اضطرات الطائرة التي هقد 
لوحيطرة عليكهه . وفي نفس الوقت صضغط عنى رر بجوارة 
هانمتيحت حرابات الوقود في الطائرة وتهاوى وقودها إلى 
5 

كان ذلك التصرف يمنحه لحظات ثمينة دون أن تشجر 
الطائرة أو تشمعس سريعاً بالنار» بعد أن تخلصت من خزانات 
وقودها. 

وكادن على ماحد أن يعس على استعلال الرياح الساحة 
الممصاعدة مس أسس لأعلى» لتشكل ما يشسه الوسادة لتحم 
الطائرة على متنها وتهبط بها برفق لأسس دون ضرر كتير . 
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ولكن بعض الرياح الساردة التي هبت بعسف يددت ذلك 
الأمل الواهي » وارتجت الطائرة في عنف وهي تندفع لأسقل 
بسرعة بالعة نحو رؤوس الأشسحار العالية . 

وكان اصطدام بدن الطائرة المشستعل ودر التشخار 
كفيلا بتحطيمها إلى شظايا وقئل كل من فيها. 

ولمح ماجد بأسفل نهراً صغيراً تظلله الأفسجار الكثيفة 
السرعة البالعة كان كفيلاً يتحطيم الطائرة ومن فيها. . ولكن 
عقله المنوهح عمل بسرعة بالغة أيضاً للخروج من ذلك المأزق » 
فاندفع ماجد بطائرته الصغيرة ووجهها بآخر ما تسقى له من 
السيطرة لتمر بين سحرتى متقاريتين من أشحار جوز الهند 
لمن رقف " ر عر أراذ انا نازتا عقد اضتهدم ذيل 
الطائرة العريض بالشجرتى فدهشم وانفصن عن حسم الظائرة 
التي قلت سرعتها كثيرا لشدة الصدمة وفقدت أغلب قوة 
الدفاعها» وتهاوت منها لتسقط في عنف في قلب النهر وتطمو 

واغمض ماجد عينيه وتنهد في ارتياح . . لقد بذل كل ما 


لتم 


ول ال ا تا شن مل 
والعمت إلى الطيار الراقد في الأرض ينشحب ويصرخ وهو 
يتمتم صلاة عير مفهومة» طاليا الصعح والمعفرة وهو يظن نفسه 
قد انتقن إلى ابعالم الآخر . فقال لماحد باسما : لقد نحونا مضل 
ملا كي الخارس » فإن ساعتي لم يحن اوانها بعد . 

حدق الطيار في ماحد بذهول بالغ عير مصدق بالنجاة) 
ولكن ما أن ألقى نطرة للخارح وشاهد الطائرة طاقية فوق 
صفحة هر حتى قمز في مكانه صارحا يمرحة جوبية . لقد 
نجونا. . محونا. . 

والتمت إلى ماجد هائلاً ياعحاب ودهول . أي عص حارق 
قمت به؟ 

أجايه ماجد : في اهرة القادمة عليب بالاحتماظ بمظلات بجاة 
اق ا ا ا ب 
مثل دلث الهبوط اللهاواني مرة أحرى فوق أسطح الأنهار. 

هتف الطيار في هلع : وهل تظنني سأقود طائرة مرة أخعرى 
بعد ما حدث لي هذه لمرة. . إنني ساعتزل هده المهنة 
وسأكتفي بتربية الأيقار . . تقد بصحبي البعض بعدم الطيرات 
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عوق هده (العاية امحرمة» ولكني لم أستمع لتصيحتهم . . 85 
الآن فأول ما سافعله أن أسرع معادرة هذه الأرص هورأء فهي 

والدفع إلى الخارح وألقى بسمسه في قلب النهر. . ولكنه 
سر عال ما عاد ليتعلق صار حا بدن الطائرة الطاعية فوق سطح 
السهير ويلقي بنمسه أعلاها في فرع » سعد أن اتحمه صوبه ثلاثة 
تماسيح من قلب المهر فاته أقودهها عن آخخرها! 

وصرخ الطيار في هزع . لقد مجوباا ص الغرق لتسقط بى 
فكول تلك التماسيح المتوحشة. يا إلهي يدو أنتي ارتكبت اس 
الذنوب أكثر مما أظن! 

ولكن ماحد لم يلعقت إليه واتحه إلى الدليل العجوز «لذي 
كان لا يزال رمقدا في مقعده يبعم بوم عميق! 

وهزه ماجد وهو يقول له : تقد وصلنا إلى نهاية الرحلة يا 
عزيزي فاستيقط! 

ففتح «حياكومو) عينيه وتلفت حوله في دهشة0 وما أن حح 
قل المهر الدي كان يطمو فوقه ما تنقى من الطائرة حتى عمعم 
في دهول : ين نحن . . وين احتعى ديل الطائرة وحتاحاها؟ 
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أجابه ماحد : لقد حول شحص ما مداعبتنا بطريقة مبتكرة 
لا أظنها أستخدمت في الترحيب بشحص آخر غيرنا. . فأطلق 
ضعة صوادريح حعلت الطائرة تندو مثل بطة عحوز كسيحة» 
ولحسس الخط فإنني ممن يجيدون الهسوط فوق سطح الأنهار 
وإلا لكان لما مصير آخخر في قلب هده العابة . 


واندقع الطيار إلى ماحد -- : إن المهر مليء بالتماسيح 


المتوحشة التي ستلتهمنا . 

جارك رمه وك وها كرت روسن كس وس وعايسابيا لآ صسدك 
المسوية التي تتعطر من يلنهمها؟ 

وراقب الماء بالخارج ثم قال : سوف يحملنا تيار الماء إلى 
شاطئ اشهر قريا هلا تقلق . 

وتشهد وهو يضيف : وأرجو ألا جد حس استقمال آخر في 
انتظار نا! 


غمعم الطبار في هلع قائلاً : ما «لذي يحدث هنا. . ومن 
الذي أطلق الصواريح على طائرتنا ولماذا؟ 

ولكن ماحد لم يحب بشيء . . وتألقت عينا الدلين العجور 
بو ميض عاض دون أن ينطق بشسيء أيضاً! 
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وأخير' دفع تبار المهر بم تسقى من الطائرة إلى القساطئ » 
فشفر ماجد و حلمه الدلين العحور إليه و هما يحملاد أشياءهما 
القاصة وسادق «لسيد . ولكن ما أن لامس الطيار :رض 'لعابة 
حتى انطبق هارياً حهة «لشرق ليعادر المكاب بأقصى سرعتدا 

وصاقت عيا الدلير العحور وهو دم الك 
مصر على مواصلة رحلتك د حن رص لشير؟ 

١كنسى‏ وحه ماجد بمشاعر باردة وهو يقول : إن شيعا لن 

حدق «حياكومو» في وحه ماحد سظرة عميقة وهو يقول 
له" هن يمكنتي أن أسالب عن سنب محيكك ,إلى هده العابة . , 
ل لم نات ا ل ل ا ا كو 

ال افاحد :الك على حن . . مقد حيبت لاطعياد عر 
متوحش 2 . أبودءطلون فاحتث راكحه القدرة ورد عدد 
ضحياه حتى تطك «لأمر حر رقته لتحنيص العدلم من شره! 

مرمقه للدلين العحور ثم قال ٠‏ إباك تقصد رعيم «الماساى» 
اكانسدن شري !ار ككلكة؟ 

النعث ماحد للادلين العحوز وقال له متشككا ٠‏ يخيل لي 
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مد «للحظة الأولى أن موافقتك على ١صصسحبي‏ في هده «لرحلة 
الخطرة كان لهدف خاض بن . . قماهر؟ 

شرد وحيااكوموه ببصره نحو الأفق اللعيد قائلاً : بسي أقصلس 
الا حتماص بساني الخاصة لنفسي ‏ 

0 . ها يهصي هو انالا عحيرياة 
ولا ما أصقوا صواريخهم على صائرئنا وأنت في قسها تتعم 
بنوم عسيق .2 والآن هيا سأ قليس هناد وقت لإضاعنه في 
كك والنقاش . ٠:‏ سمي أي لكان 

سار الدلين العحوز حهة «لعرب وقال : سوف بتع هدا 
سهر الصعير إلى مصصه فهو ينتهي دلقربس هس شواطئ بحيرة 
فيكمو رياه ٠‏ كفي هده الممصقة تتر كز قاس «الماساىة ويعيش 
رعيمها «ساصحو). . وسوف سير بالقرب من شاصئ المهر 
شط الأشخار حت لا يكون مكشوفى سن اياون ضع الثارنا 
أو مطاردا إذا ما سلكنا طريق لثهر بالقو رت 

رمق ماحد الدلين العحور في صمت. وحص أمتعته القليلة 
صف ظهره ثم تمرل في الاتحاه الدي شار اليه #حياكوموة. 
وقد سس سكياً طويمة ر ح يقطع بها الأعصاد الكثيفة 
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المتشابكة وهو يأحذ طريقة نخلالها حتى لا تحدش وجهنه 
وذراعيه . 

كان للنو حار؛ حائقاً شدي الرطوبة وحامت أنواع لا حصر 
لها من الحشرات فوق حد ماحد و دراعه العارية تلسعه بسعات 
مؤمة. فالتقط دين العحور إحدى لثمار «لدلاة من شحرة 
عن ا ل رقم التسررقى + قن «اعتصر تلك 
لثمرة فوف د اك كا حي هلد تفعرات ملك أيه الحفرة 
سيب رائحةٌ هده لثمرة. تفعن ماحد ما أشار نه «حياكوموة 
فتوقفت الحشرات عن مضايقته . 

ومرت ساعات بطيئة من السير وصوء النهار يبسح ثميئاً 
مس لعابة. والدلين لعجور يشير خدف ماحد دون أن 
يصيبه أي وهن . 

واقترب ماحد سن إحدى الأشحار قائلاً : سخريح ها 
لض اللوقت. . 

وابرل "متعته و بندقينه عن كتهه. و لتقص ثمرة قريية حطمها 
اناه وراح مر تشنك سائليا قو لاقني كت ادلي 
لعحور م كر رد 00 


يفة 


تحابه وجي كوموة : إذا واصلنا ادسير اشتي عشرة ساعة كل 
يوم سصل حلال ثلاثة أيام على الأكثر . 

كل 1 س١‏ ارك مانا 
للضياع . . فلتواصل السير . 

ودكن فحأة وقس أل تحرل خطوة واحدة دوى صوت 
مان ال" والست ناخد إلى الوراء في سرع انائعة 
وقد تأهت كل عصلة قي حسده للع . 

ونكن .وقت لم تشع له نيفعس شيك أمام دس الحيوال 
«لرهيب الذي ادقع محوه وهو يطاق صرحات عاصة محيهة 
رددتها أنحاء الغابة. 

كاب تعدو هده المرة عو ربلا هائية «ححم مخيعة الشكن » 
وقس أل يلقط ماحد سكيه الطويلة أو سدقيعه ليد فع بها ع 
بعسدء قمر العو يلا كم عليه فسقط الاثيان يتدحر حاد 
على الأرص في معركة وحشية . 


ا 


الغابةالملغوانة 


خسن ما حل االاطائر السساري لاذه ك1 مرق صدره. 
والقرد لكثير يعزر أسييه في كتعة. قدقع ماحد بالقرد لصحم 
ين قو ,ىر :90 
و شهر ماحد نعرصة ليطوق القرد الكسير دراع دولادية من 
الخلف. و راح بصعط عليها يشدة» فر مجر القرد يحون وهو 
يكاة 1 3 لم مستا دار بعيف ورفع ماحد قوق دراعيه 
للك 1 ناه لخر حرة قرية» ولك ماحد دير في الهواء 
ليصدم الشضمحرة قدميه وسعس السرعة صار في الهواء إلى 
لحلى مصوياً صربة قوية إلى صدر الشصسائري جعلته يتريح 
1500 شاحد بصرءة أخرى الشقص على أثرها القرد 


الصحم . وقس أن يعاود لشمائز ي هحومه شاول ماجد قطعة 


0 


حسية صحمة هوى بها فوق رأس القرد الدي صرح متألمًء ثم 
اندهع يحري هاربا تار كأ ساحة المعركة . 

مسح عالت بعص لدماء من فوق دراعه لني تسست هفيها 
أطافر القرد الصخم, والتفت إلى «حياكومو» الدي كان قد 
طن في مكابه يراق المعر كة في هدوء حتى نهايتهاء وقال له 
ماكقد بو حهافققه آكنتت أطن جناي ستادر إلى مساعدتي . 

أحدوووا ,#113177 ولك كعد 
حاجة إلى المساعدة! 

واألففلة افلياة د موعت الآر ملستسا كا بدت نعتسه 
قائلا ٠‏ إن قرود تلك ادعانة لم تككش يمشن هدا العداء والشر . 
الك دول اتجيكة ككا تك موود اروك ييا 
. ملذاتنت ات تن كاعري ايتاك العانة يرعب في 
إيدائها. نصارتة تصن أن يهاحمهاء وأصبحت “رص 
«الماساى4 تستحق نأن 221 سم #ارضل طروبا سور 

فرمقه ماحد في صوت. وتاوى سدقيته وسكينه الطويلة 
وأشياءه؛ وشق طريقه حلف الثلير العحور الدي سار ردفعاً 
وحيه لقمم الأتسجار كأنه يبحث عن شيء ما. 
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وفحأة توقف وحياكوهو» مكابه وهتف في ماجد : لا 
تتحرك خطوة واحدة. 

تساءل ماجد في دهئة : وهاد؟ 

أحاية الدلين العحور ٠‏ لقد دحلا حقن العام . 

ردد ماحد في دهشة . حقن العام . . في العابة؟ 

حياكومو ٠‏ لقد زرعها محاربو «الماساى؛ لتدمجر في أي 
عريب يحاوى اقتحام العائة أو التسلن عبرها. 

557 
يرن مالا يقن عن ثلاثة أطنان. وما أن لمح ماحد لاو حيا كوعوة 
على سعد حتى أصدر صرتاً محيفاً ودق الأرض بقدميه ثم 
شرع قرله الوحيد وامدقع هادره للأمام كالداية . 

وصاح ماحد في وحياكومو» : أسرع بالاحتماء من هدا 
الحيوان العبي . 

وأنقى ماجد ببعسه على الأرض ييدان الحيواث المندقع 
كالصعقة؛ ولكن الدلين العحور شَى في مكابد لا يتحرل» 
وفس أن يصل إليه الحيوان الضحم يمقر واحدء الفحرت 
الأرص تحت وحيد القرن الصحم عندما داس فوق أحد 
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ألخامهاء «أنقاه الانفحار قتيلاً تحت قدمي «حياكوموه الذي لم 
يتحرل من مكابة شير واحدا! 

ردقت ماحد الدلين «لعحور وبهص في دهتسة وهو يتساءل» 
أي رحسل يكو هدا العحور الدي ينصرف بطريقة غامضة 
عحيسة؟ 

وهي بساطة قال «حياكوموه . فلتواصس مسيرئا. . ولكن 
فوق رؤوس الأشحر حتى نتحاشى الألعام . 

وتسق أقرب الأشحار إليه بحفة عرية لا تتتاسب مع سه 
شعه ماحد وراح الاثان يتشقلان قافرين فوق رؤوس الأضحار 
مسافة ربع ساعة. قسن أن يقول «حياكوموء : لقد التهت 
منصقة الألعام . . فسهبط إلى الأرص . 

فسأله ماحد : و كيف باستضاعتد تميير حقول الألغام داح 
هذه الغابة؟ 

أثسار جياكومو إلى سحرة قرينة رُسم على حذعها العريض 
علامات جمراء من دماء الجيوانات وقال لماحد : إل هده 
العلامات تحدد مكان حقول الألعام داس الغابة ويذايتها 
وبهايتها. . وقد وضعها «سامنحوه ورجاله لكي يتعرهوا على 
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عدون امون صخ ارعر رردوب ارس نووز لقان 
ليس لها مى الدماء ولا العريرة لتحائسي تل الحقول» لدلك 
سقص مها الآلآف صرعى تلت الالعام 

ماحد ٠‏ أنهدا كنت تنطر الى رؤؤوس الأضحار طوال الوقت 
أماواسيرنا على الأرضإبعناً عن تلك لعلامت الحمراالني 
تمدد ما كن حقول الأ لعام ؟ 

هر ««جياكوهوه رأسه ببعم وضط مع ماخنا يلى الأرص . . 
و واتككية تارمق حى دين ولكن محأة وحد ماحد 
نعسه يطير في لهوءء وقد تعدقت قدماه اليمبى بحس ارتمع 
2 عرو رس تكس عوروة وكظه اماكد سمه 
للحرية التي ضارت في «لهواء بحوه وهو مدلى من أعلى . فثتى 
حسده سرعة ومرت الحربة على مسافة ستثتيمترات منه 
وتأر جح ماحد في الهواء وقعر على الشسحرة امجاورة ويضربة 
واحدة أسقط امخارت الدي أطلق عليه الحرنة. فتهاوى 
نخارب إلى الأرص وتُعضمت عطامه. وراح و0 
وهو يئن من الألم الرهيب . 

وقضع ماجد الحس الملتف حول ساقه وقط إلى أسفن. 
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در مقه وجيااكوموه يعات بورت بعتن كعمه دوت ,أن؛ينطق 
كلد وحن خا كأ كدي المحرر كام يعرف ك2 
للق د وليكن ا ,015 ردي زسسديهن! وواصن الاشان شق 
طريقهف داح العانة. وخر لطلام على المكن. عقال الدليل 
العحور ‏ سوف نقيم حياضا في هذا لمكان نقصاء للين. فم 
التصورة مو مسة السير في العابة في الطلام . 

وبعس «جيا كو موه حيمته وحيمة ماحد بسرعة ومهارة» 
ثم «تقط بعص الأعصان الجاهة وأشعن قيها اسار وهو يقول : 
بها لصرد الحديوائات المنو حشسة التي تحاف الار وأيضا لطرد 
الأرواح الشريرة . 

فراقنه ماحد صامتا ثم استنقى د نخل حيمته على حبس 
حالس وحياكومو» حارح حيمته يراقب لسار في صمت 
وسكود وعقله عارق هي “مكار محهولة 

كان مح يشسعر نتعت بالغ لكثرة السير لودل يومه وها بذنه 
مر محهود وقتال هنام سريعاً ولم يدر كم من الوقت قد 
القتلى عسدى ايقل متكاعةلار ى ملاإمطعه كتوؤزةةاأو كاسة 


الخطر لديه . 
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أرهمى ماحد السمع . . كانت هال حطوات متلصصة 
تقترب من حيمته . . و ألقى نطرة مس فتحة اخيمة «لضيقة فلمح 
عنى ضوء السهار على البعد حمسة من امخاربيى السدائيين 
يقتربون متنصصي في خدر شاهرين رماحهم وسهامهم. 

ولم يكن هنال شك في نهم مى محاربي قميلة «الماساى» . 
زؤلقت تعري يريد ل ]اده أي"الإنداز 
العحوز في مكان كاما تبحر في الهواء. 

وعمعم ماج في عصب ٠‏ هذا التعلب العحوز. لقد بدأت 
أرئات فيه بشسدة. وفي المحظة اساسة ألقى ماجد ببمسه في 
أ. ضية الخيمة ععدها شسقتها حرية كميرة مرت مص فوق راسه 
كناتسدب كور ل عادر اكفتطهاوناتككه ماكر كفةالارضقت 
الحربة في صدره . 

و«لتقط ماحد اخرية وقهر .حارح الحيمة وقد تسلح بها . 
والدهع اتاربون الخمسة نحوه شاهرين اسلحتهم البدائية وهم 
يصر حون صرحاتث وحشية عاصبة . 

وتخاشى ماحد «لسهم الدي انطلق يكز بخوار رأسهء وألقى 
سفسه متدحر حا على الأرض ء وفي الخضة حاطفة كانت قدمه 
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تأخذ طريقها إلى معدة أقرب المحاربين إليه فألقعه فوق الخيمة 
التي 'تهدمت تحت ثقلهء والغرز أحد أوتادها في صدره 

وأمسك ماحد بمحارب الثاي ورهعه فوق راسه ثم أهوى به 
تحو أقرب الأشجار فاصظدم امخارت يها في عنف وتمدد تمتها 
يلا حراك . 

وعدي ولو لسرب إباهارت شالك , 
وطار رمج ماحد ليشق صدر ا مخارب «لدي سقط على الأرص 
بعد أن أطلق فهقة اخ ة. 

وققر ماحد في الهواء لتحثي السهمين الندين انصلقا صوبه 
مرة واحدة امن بغار الخد , ون أن لا لاوس الح 
تدحرج بسرعة وقمر ثانية لا يعصله عن مقاتليه غير شبر و حدء 
وفوجيع لازيال به؛ وقس أن يتمكنا ص أن يععلا شيئا ١متدت‏ 
يدا ماحد لنمسك برأسيهما في عنف ودقهما ماحد بقوةء 
فتهاوى المخاربال على رص دن 2 0د وقد عابيا حة من 
ألم الخحيم لدي ييتطرهما في لمهاية! 

ومن أعلى دوي تصميق حاد» ورفع ماحدر أسه قشاهد 
قرداً صغير؟ قد أطربنه بتيحة المعركة وراح يصمق بقوة. ولم 
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يكن هال من شل في أمه قد تاله أذى سابق من أولعك 
التوحشي ولدلك لم يتأحر في إبداء عحانه وسروره عندما 
شاهدهم يتلقون درساً قاسياً! 

وقعر ا«لقرد عير نحو ماحد وهو يطلق صيحات متهحة 
2 0 يي العريز. فقد 
أححلت تو «صعي تتصعيقل احاد! 

كن لشرد الصعير لم يمتمت إى ماحد و بدفع إلى أحد 

حارس «لصر حى و لتقط ل و 0 
واختطف جتحر محارت آخر له قنصة من العاح» ثم قفر هاري 
و جتعى بين الأعصان . وعمعم ماحد في أسى وهو يراقت ما 
فعله القرد يدو أن غزو الإنسان للعابت قد تقن بعص السلوك 
لسيء إلى حيواناتها. . وأن هدا القرد الصعير لم يصمق 
لي إلا سسب مصلحه الخاصة! 

ا الأغصاد 
اي ا . ولكنى «لقادم لم يكن سوى 
«حياكومرا الذى أقل وفي يديه بعض «لماكهة. وتأس «دليل 
العحور المخاربى الخدمسة اسقيى عدى الأرص دون أن يعلق 
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شيء» ومد الماكهة إلى ماجد قائلاً : لقد أحضرت لك 
الإفطار. . ولا بد أن امعركة الصعيرة التي حضتها مند قلين قد 
فتحت شهيتك للطعام! 

زاح ماحد الماكهة بعيداً وقال «الحياكو موه في شلك : يحيل 
لي أن احنماءل المفاجئ في هدا الوقت دالدات لم يكن بطريق 
المصادفة! 

أحدبه لدليل العحور وهو يلتهم بحدى ثمرات الموز : لمادا 
شكر.. سك ل تك في جاحة إلى المساعلة هده المرة 
يصاء وعحور مثلي ما كان يستطيع أن يقاتن مثلك! 

فصاقت عينا ماحد في شك وساله ١‏ إدب فقد كنت تعرف 
أننا ستتعرض لهجوم؟ 

معي درموء ٠"‏ لزاللك عست لوراك في لعانة مثني لأدر كت 
أن ,شعال الخطب لإنعاد الوحوش في أي مكان في العابة» لا 
3 ان يعت العناء سكانها لوحود اعردت ١ ١‏ وف الفاتيكي أن 
يأتي البعض للإستكشاف! 

قال ماحد غاضا : كان عليك تحديري قببها 

تام الدلين العجور ماحد بملامح صارمة وقال : لو "لك 
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كنت هي حاجة إلى التحدير في كن هرة . . لكال من الأفضل 
كا دادر هذ الكاة على العرر . ٠‏ افإذا كت فذحت 
اا/#1318القافك «ساسجره و محر بيه التوحشي » .هعليك أن 
تكون متأها حدر طوال :لوقت حتى وأنت نائم. همن تعفل 
عيسه لخطة في هده الغابة» يصير طعماً لوحوشه في اللحطة 
العالية! 

حادق ماحد في الدلين العحور صمت . . كان على حق 
ع ا ا 2 16102 ذل 
ماحد : لاذه ترفص أن تحريق امن تكون؟ 

ولكن «حياكوموة رءح يطوي خيمته وهو يقول ٠‏ ستعرف 
في الوقت المناسب.. وعندف أتأكد أنب لتسخص المناسب 
بالفعل! 

تناءن ماجد في دهشة : الشيخص لان 

أحانه تدلين العحور في عموض ١‏ التتحف الناست 
لتخنيص ترص «الماساىي» من شر #ساصحوه. 1 و كي لا تعود 
أرضاً تاشر بعد ذلك! 

تصاعدت دهشة ماجد إلى أقضاها ولكن الدلين العحور لم 


ام 


يصرح بأكثر من ذلك . 

وتساول «جياكومو: أسياءه من فوق الأرض وهو يقول 
لماحد : هيا بنا. فعلينا ال نقضع أكمر مسافة قس أن تصل 
أنباؤنا إلى «سامنجو؛ . 

تساول ماحد : وأكيف سيعرف و«سامنحوه يوجودنا داخلن 
الغائة؟ 

أجاب «حياكومو؛ بوجه صارم : لا شيء يمك إخفاؤه 
داحل العابة. وعندما سيتاحر عودة هريق الاستكفاف الدي 
أرسله وبامششرة ترف ل ون 0 اناد ف 
بوحود غرباء في العادة وأنهم قتلوا أو اذو رحاله. . ووقتها 
ستتقب العابة إلى ححجيم. . جحيم مس مقاتني «الماساىة 
الديى سينطاقون هي أثرنا وليس لديهم غير أمر وحيد. . قتلا! 

صاقت عينا ماحد إلى أقصى حدء كان ذلك العجور يمثل 
ار لت وف رن وأمسث به ماحد من كتفيه وسأله 
علا إن كان 0 2 2 227 فلاء! 2 باتك 
بد حول هده والعاية الملعونةة؟ 

أجائه وحياكومو بابتسامة صافية : ومن قال لل أن حياتي 
تهمني حتى أخشى عليها؟ 
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فهزه ماجد في عمف قائلاً : من أنت . ٠‏ وأي مسر تخفي 


وقبل أن يحي الدليل العجوز يشيء»؛ هحأة تعالى صوت 
يشق قلب الغابة . . 

22 لطر لابه حلت لاد لطا 
وحتى وحوش الغادة الدفعت ترأر وتروم هاربة وهي لا تلوي 
على شيء . 

كان صوت دقات الطبول يرتعع عالياً في كر الأنحاء 
وتردده أر كان الغاية في دوي ممرع. . ويدا كأن كل 
الأصوات في الغابة تحولت إلى تلك الدقات المحنونة . 

وغمعم 9جياكوموة وعيناه تتطلعان إلى الأفق في أسى . لم 
أكن أظن أن أنباءنا ستصل إلى 9سامنجوه بمثل تدك السرعة » 
ولا بد أن هناك من شاهدنا وأرسل بأنبائنا إلى #سامنجو؛ . 

فتساءل ماجد : ماذا تقول تلك الدقات؟ 

أحابه «لدليل العحوز : إنها رسالة من «سامنحوة لكل رجاله 
من محاربي والماساى» في الغابة , 

وأصاف في صوت عميق : إنه يأمرهم بمطاردتنا وعدم 


العودة إلى القبيلة قسن أن يقطعوا رأسيا! 


الم 


جحيم المطاردة 


ا ال ا ارك 
فلنسرع بمغادرة هذه البقعة . 

حابي ##844الب. 

اشتعلت عيما #حياكومو» باخماس وهو يقول ٠‏ مس قال أسا 
مستراحع ٠‏ س سنو اصل تقدما ولكن هي المكان الدي لا يتوقع 
احد مجيكنا عبره. 

تساءل ماحد : هل تقصد النهر؟ 

وجيا كومو : بالضبط , . هيا بنا. 

واندفع الاثشان ثسرقا. . وحلال دقائق ضالعتهما صفحة 
المهر . . وتساءل «حيا كومو» بقلق وهو يتلمت حوله ١‏ ما العمن 
الزن ١‏ لا يرح انار لمكيل عر ارشور . 
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تاج اليج را لاسن عازن ريه 
الأنظار. . ومن الأقفضل لبا أن تستخدم أحد جدوع الأسجار 
العريضة للشقن عسر المهر وتخعي العا فوقها سعض الأغضاد 
والأعشات. سدو كمالو كنا حدغ شحرة طاف يسح فوق 
0 

«جياكومو؛ : ببها فكرة حيدة . ولقد استحدمتها دات هرة 
في شبابي . . هيا بنا. 

والنقط الاشان حدع شحرة عريض كير القياه على شاطئ 
الشهر . وحملا بعض الأغصان التي عطيا بها نقسيهما ثم تمددا 
فوق حدع الشسحرة لدي دفعه النيار المائي إلى قبس المهرء» 
وراح بسير في يطاء متحاورا عددأ من التماسيح التي لم تمح 
حذع الشمحرة أي اهتمام . . وبو كانت تدري بطبيعة حمولته 
حككوسواء الالسد نب عام 

وتعالت دقاب نكال حنى كدت تعنم الا#اقاري يكن 
أنحاء العاية 0 وشاهد ماحد «وحياكوموة من مكانهما بعص 
محاربي «الماساى؛ في أرص الغابة وقد انطلقوه صارخين 
يغتشسون كل ثسر فيها بحثاً عن طرياتهم . 


دم 


واستمر السفر في السهر ساعات طويلة قن أن يعترص حذع 
الشحرة بعض الأعشات السامية الكثيفة د خن لهرء التي 
حلت دون استمرار عوره. وقال وحياكوموء : لا عفر سا من 
العودة سعابة . , وار أن يوجه محاربر «الماساى؛» انطارهم 


إلى مكان آخر. 
التقص قت يله ستكرن ين عن ملي لو أنهم 
حاولوا مطاردتنا . 


رمق «حيا كو مون بدقية ماحد دوب حماس دل لذ دلن 
يكون عي صالحما استخدام سادق لمدفاغ عن أنعساء 5 
صوت الطقات كتين ع امكانا. و سحت ا 
امت مسحو ة يهر عون إلى نفس المكن خلال دفائق قليلة! 

وعمعم في صوت أسف مصيفاً : لنعمة قوابيتها وليس كر 
ما يصلح في لعالم لخار حي يكون معدا داح العابة! 

ورمقه ماحد في صمثء ونخظا الاثنان فوق شاطيئء النهر 
وسارا في حدر محاولين بحفاء بعسيهما وعدم ,حداث اي 
صوت يم عن مكانهما. 

و.ستمر السير فترة. وفحأة علا صياح وضحة مس إحادى 
لحار وتصنع ماحد إلى 0 فشاهد القرد الصتعير نعسه 


كم 


لدي استولى على الخخلية الدهسية من محارت «الماساى؟» وقد 
راح يقمز مكانه فوق الشحرة وهو يصرح ويطيق الصياح 
العالي . 

وصاح «حياكومو» غاضاً في «لقرد : توقف أيها العني وإلا 
السك ان 

ولك ماحد قال هي شك ؛ إنني أعتقد أنه يحدرئا من شيع 
ما 

و أضاف وهو سلعت حوله سقباً في المكان بعييس كالصقر : 
وهد لشيء لا بمك. أن كون عير محار بي قميلة «الماساى»! 

وق أن يكس ماحد عارته. تعالت صر ناث عالية من 
الثلف ء كابت هي صرحات المتوحشيى! وصاح ماحد في 
دجيا كوموه : عليث بالاحتفاء في مكائك » وسأحاون تصلير 
هؤلاء الدائيى وساعود إليك سريعا. 

ونطلق ماحد يحري لكل سرعته في قلب الغابة» وس 
حلقه اتدقع عدد من الجاربيي .تسلحى الرماح. وطارت 
الجرات خول ماحد ولكنه تعاداها واستمر في جريه. . ولكن 
من لاحية الأشرى ناهد عدادا فن كار لين التظكون عليه 


الى 


الطريق م الأمام. ولم يكن أمام ماحد حيار :حر فااتقط 
بدقيعه وصوبها إلى أقرب الأعداء وأطلقها. . ثم أطلق 
رصاصة أحرى فانفتحت ثعرة في صعرف محارني «الماساىا 
انطلق ماجد من خلالها يكن سرعتة؛ فاندقع حلفه بقية اتخاريين 
ل نضا رسفيا. 

وانطدقت يسدقية ماحد أكثر مى مرة حتى تعد الرصاص 
سهاء ولكى السدقية برعم دلك لم تكن عديعة الفائدة تمامأ مقد 
هوى نها فوق رأس أقرب المتوحشين إليه مشضحهاء ثم طارت 
قدها ماتجد لمعيل قلق «حرين . ولكن غلاقؤوك ره انكر 
أكثر . فاتدقع ماحد يواصس عدوه د حل العانة. . وبحفة السمر 
كك قن ل انار كد >#تفاررية على شك االكلمة. 
وانرك اخار ود ارم يتصعول حولهم في حيرة بحن عند 
فالتقط ماجد ححرا صعير؛ طوحه كل قوته بيده سقط 
التحر على مسافة مجدثاً موتا علياء فتدقع مجارير 
«اماساى0) لى مكانه شاهرس اكليم - 

ل الو حت جك حي فى مك رند 
شاه العدو الجديد لدي برر له من دين الأفخار . 


ىلر 


كفان تمر وقسد براح يتحصدق في رماس يعديون | لكان 
اللهيب. . وتحسس ماجد سلاحه. . كانت سدقيته عدمة 
الجدوى دود رصاص . . وكا الأمر يدواوكان القذر يعابده 
لأقصى حد ويريد مهمته صعوبة! 

وقفر «لتمر نحو ماحد الدي ألقى يبعسه متدحرحاً بعيداً» 
والتقطت يداه قضعة حشب كبيرة هوى بها فوق راس السمر 
الدي زأر جود ؛ ثم أنشب مخالبه في صدر ماجدوبسرعة 
نووت جج ع سر سمب عرو د 
أسنائه» ولكن إصابة الوحش زادته جنوناً وثورة» ورقد فوق 
ماججد محاولاً تمزيق رقيته . 

كات قوة ماحد قد ضعفت إلى أقصى حد ومسخالب التمر 
تمحرقه.. وأدرل أنها النهدية: وكاد يستسلم لبوحش الجاثم 
فوقه» ولكن إرادة السماء شاءت ألا تكون تلك هي النهاية 
لمطلناء لدلك سقط شيء من أعلى «لأشسحار على مسافة 
سنتيمترات من أصابع ماجد . 

وتأمر ماحد ذلك الشيء ذاهلاً غير مصدق . كاه 
دا مفرض عاحي كأنه هدية من السماء» ودود تفكير التقط 
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ماجد احنجر وهوى به عدة مراث فوق رقبة السمر الدي أطق 
ركع روعي وعاب. تبر أنووفتار عن الازاكل ومر يلكا 
الكل الا خيرة 

ودوى تصعيق حاد من اعلى ٠‏ ورفع ماجد عييه هوق 
اللأفسجار النتاهد القرد ١ضعير‏ اندي قاء تحديرة من شحوء 
«اماساى؛ و اندي استوى عنى اليه الدهبة قبنها! 

كان#تقرد هويمن أنقىا لجر إلى ماحد . و كان تحجر 
نفسه ذا امقسص .لعاحي «لدي استولى عليه مى محاربي 
«الماساى» الصريع | 

مسح م اجلةلالةاماء/اكتدئره عه والاقة زناه على كاقلا : 
شكر؛ ل ٠يها‏ لصديق فقد تدحدت بصريعة ماسبة ورائعة» 
و كان وحودل هه في هده السحطة أمر أقرت ى المعحرة . 

وك «لقرد حتهى بين الأعصات كعادته في كل مرة 

رتح موصاجو ع قار عاد لدمل العصور وهو يشعر 
الام حراحه ويكاد يفقد وعيه لشدة الامه , 

وما كاد ماحد يقعرب ص لمكان الدي احتفى فيه 
احا كوهو؛ حتى جمد في مكانه» فقن ناهد اعنى التعد أحد 
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مقشاتلي والماساى» وقد حتفى جيف إحددى الابحار 6 
سهما إلى الدلين العحوز ويوشك على إطلاقه . ولم يكن هناك 
يعووة “للتسي. واستحدم ماحد سلاحه الوحيد في لمح 
البصر » فطار الختحر من يده ليصيب امحارب في صدره. 
رك عر يبوج ووو لوعو الأؤاص تبهكاةاقد 
أطلق سهمه! 

و نياب السهم هدقه بدقة فائقة! 

و ححطت عينا و(حباكومو؛ والسهم يحترق ظهره ويسعقر 
دبي صلوعه. وأسرع ماحد إليه وتتقئمه بى دراعيه قل أن 
قبط عق اروف ركرن بترو بي ور لا 
نفسه: إنه خطفي. . كان ,بعلي ألا تتركك وحتاك دود 


حماية , 


وأحابه الدلين العحوز نصوت واهن ؛ لا ثنم نفسك »2 فإبها 
«لمهاية التي كان من المستحين عنى أي إبسان أن منعها. . لقد 
كنت أعرف أنا/اننهاية تلتقظربي في تلك اللقنابه وحكت مختاراً 
طائعا لكي تكتمل المهمة . 

تساول ماحد في حيرة ودهشلة * أي مهمة؟ 
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“انه «حياكومو» : مهمتك أنث . . فقد كان كل شيء 
مرو . مكرك الأ نات مركي رتتها نال التحداد 
أن مسحارياً متوحثياً من «الماساىة سوف يعتلي عرش أررض 
«الماساى» يسبب حخطأ حكيم «الماساى» ومستشار زعيمها 
مكو وأن هده الحظاً نيد في هريمة زعيم الماساى 
العحوز ليحر دلك المحارب المتسوحش مكانه وبحكم العابة 
بالإرهاب , 


وقالت «تكايات»أيض 7 النابة )دزو وينتدهابعيزومعاتإقادم 
مس دلاد بعيدة تقع على نهر الي وأن مهمته لن تنم إلا إدا 
رافقه حكيم «الماساى؛ إلى العانة ودقع حياته هال ثمنا لخطعه 
السابق! 

عمعم ماحد في دهول : وأنت حكيم «الماساى» السابق . ا 
و متتشعسش كا زا(ازرعك#اللاتعاءئ«اكسبكوء اننع علط عي 
«سامتجرع؟ 

أجاب وحياكوموه في .عياء بالع : دعم فقد أشرت على 
الرعيم «٠كيكو»‏ ممهادنة وسامتحوه ومحاولة نصضحه عند ردم 
وكاد الأمر يتظطنت مواجهة حاسمة معه ملكا النداية قس أن 
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يستفحح أمره. . وبسبب خخمطأ مشورتي قام «سامنجوه 
بالاستيلاء على زعامة القبيلة و كاد يقتل عمه لولا هرب الزعيم 
«كيكره مع بعض أماعه؛ ودهيت أنا إلى «سيروبي؛ أعيش 
هناك على تلقي الصدقات وظللت بمقهى الأدلاء في انتظار 
وصولك » وعندما شاهدتك وعرفت أنك تبحث عن دليل 
ايقنت أئل الشسخص الذي حكت عنه حكايات الأجداد: 
وتأكد طني من دلك في «لغابة عندما رأيتك تصارع مقاتلي 
«سامنحو وحدك وتهزمهم» وهذا هو سري الذي أخفيته 
عنك طوال الوقت . 

وارتعشت شسمتا «جياكوهو» وهو يقول : عليك أن تعدبي 
أيها الشاب أن تواصل مهمتك وأن تقتص من وساسجو» 
وتريحه من الغابات . . لتعود أرض «لماساى: كما كانت 
أرضاً طيسة يعمّها الحير» ولا تعود بعد ذلك أرصاً ملعوبة 
محرمة مليئة بالشر . 

عمعم ماجد في صوت متألم : إنني أعدل بذلك أيه الحكيم 
1" وأعدك أن يدفع هذا المتوحش المجرم اسامنحوه ثمن 
كل شروره في هذه العابة وقتله للأيرياء و تحالفه مع الأشسرار . 


ل 


رمدوبوككاكر بومتك رجوولين ٠‏ عهين النررقه» . 
ليعرف الزعيم «كيكوه أسي دقعت حياتي ثمنا لإصلاح حطئى 
فيصمح عي 

واغمص («جياكومو؛ عينيه في رصاء ثم مالت رأسه على 
دراع ماحد وتوقعت حر كته وتنمسهء وهي اللحظة التالية علا 
عواء حزين من أحد حيوانات العابة» فحاوبته بقية الحيوانات 
بالعتواءء ويدا كتان كل ختينودنات العناثةوطيورهاء راحت 
تبكي على الحكيم الطيب الْذي اعتالته يد الشير . 
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الحربة المسمومة 


حمل ماحد الحكيم العحوز فوق دراعيه وسار به في اتجاه 
الشرق ؛ وقد تحول قسه إلى قطعة من الصخر غصبا من زعيم 
«الماساى» الشرير «سامنجوة . 

لم يش يدري إلى أين سيستهي به السير داعمل العابة في 
ديك الا تماهء ولكنه واصل السير وهو يفكر في حرنء بأن 
الأقدار هي بعض الأحيان تنصرف بطريقة أقرب إلى الحيال 
كما في الروايات . 

فها هو قد جاء إلى تلك الغابات في مهمة نخاصة تتعلق بأمن 
وطنه و حماية هياهها واقتصادهاء وإنقاد تأة مخطوفة واستعادة 
بعض الوثائق المهمة منهاء ري سن 
بك قاد داه نكا 0 كحك بط ١‏ خنت دول 


آنا 


«حكايات القديعة المتودرثة لشعب تلك الفسيلة أن الممقذ سيأتيها 
من بلد يقع على نهر النيل! 

وفحاأة تخاض بماحد عدد من لمخارييي. ولكنهم كانوا 
يجتلفون عن محاربي (الماساىي» من رحال «ساصحوة» فقد 
كان أولئن ا«محاربون الدي “حاطوء به لا يتسلحون بعير حراب 
حشسية صعيرة وين في عيونهم الهدوء والسكيلة , 

ا ا ل ا لل ساساسية 
الشرق . وعد قبي تسدت لعينيه بصعة أكواح قيلة قش قرية 
صغيرة تحتفي في فب لأشحار وق أخاط به عددداس 
اخاربين كحراس . 

0 ل ا ل كن نكسن 
«الماسدى» من تنصار الزعيم «كيكوة لدين هرو' مع رعيمهم 
بعد هريمتهم ع فاحتقوا في ذلك اتراكن من العاية . 

وما ن خطا ماجد بلى ساحة الأ كواح القليلة حاملاً حئة 
الحكيم «حياكوموه قوق دراعيه حنى تعالى بكاء النساء 
وتجينهن . على حي اندفع بعض مان انحاربين ليقدموا 
رقصة حرينة كان كل ما فيها يعبر عن الموث والانتقال لبعالم 
الآحر. 
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ثم توقف كل شيء عندما برز شسخص عحوز بوحه معضن 
وجسد نحير وقد ارتدى مكرز أسد حول وسطهء وتحلت 
رقته بعقود من انياب التماسيح . . وعا ان شاهده افراد قميلته 
حتى أحوا رؤّوسهم في احترام عطيم . 

ولم يكن ماجد في حاحة إلى من يجيره أن تلك العجور هو 
بعسه رعيم (الماساى» السابق 9كيكون! 

أحى ماحد راطللةاحتراها للزعبم ٠‏ وتساءلافي حزن : هل 
تتحدث الإخليرية أيها الرعيم؟ 

ههز الرعيم «كيكو» رأسه ببعم. ورمق حثمال «حياكومر» 
في حزد قال ماحد : لقد رافقني هذا الرحل خلال رحلتي 
داعس العابات ولم أعرف إلا ور أنه حكيم «الماساى» 
ومستشار رعيمها السابق» ولقد أوصاني لالاتجاه شرق إلى أن 
ل رك 

موصو يي > كؤريود 1ن كيت ا تقد كرهورة ترف 
همحا ما «رتكند مس مشورة حاطئة دهع ثسها العديد ص أباء 
قبيلة «الماساى؛ . 

ولاحط وكيكو؛ حراح ماحد العميقة التي تسسب قيها 
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محا الثمر الدي صرعه» فأشار إلى رجاله فأحضر بعضهم 
سائلاً داكن اللون وبعض الأعشات» وغمس الزعيم «كيكوة 
الأعشاب في السائل ومسح بها حراح ماحد الدي شعر بعدها 
2 ران جراحة توشكن على الالعام سريعا. 

لسع نايت د ا م ريك ته . 
فهذه الأعشاب لها قدرة عجينة على التثام الخروح بسرعة . 

وأشار وكيكوةه لبعص الشبال المحاربين فحملو؛ حشمان 
«حيو كومو؛ فوق "يديهم ومددوه فوق طاولة حفسية في قلب 
الساحة» وراحوا يرقصون حوله رقصة حزينة كأنها رقصة 
الوددع؛ على حين أشعلت النساء يعض المشاعن ووصعلها 
حول الجثمان وهن يكين وينتحى , 

وأحير' تمت مواراة #حياكوموء الثراب عبى مشارف 
الفريةء حيث وضع الرعيم «كيكوة للورود فوق القر» ثم 
انم إلى ماحد ناتلا :إنكا فك للا 1 © لك كه 
«حياكومو: الحكيم في قل الغابة لتنهضها حيواناتها وطيورها 
ا 

قال ماحد متألأ : لقد قن «حياكوموه بسب خطني عتدما 
تر كته وحده دون حماية . 
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525000277 
عرث لكو ريووتيب الاجر ودائييريلام. . ولقدمات 
لا حيا كو مو ) من 0000 

يك لو 0 الف رو تكن 
النائي تمللاثت إعقة حكالاك" المدود . ... أنقة#القلابٍ «لققادم من 
بلاد اليل . . والدي شنوقفف حرية قبيلها وشعئنا على شحاعته 
ونطولته الشائقة في إلقاد شبعب #الماساى» . 

قطب ماحد في حاججيه قائلاً : إبني لم امت#الفلك «لبلاد إلا 
لهدف حاص سلادي ١‏ لكي أب علاقة بقسائلن «الماساىة 
ومشاكلها . 

أعمضن وكيكو» عصيكه :و قال يعيزن حكايات لطشدود لا 
باو تررك ان كه حص ناككدن من 
ال متت ار الات ع يلك علئقة 
«حياكوموه لل ومصرعه في تنلك الرحدة 

وعتح الزعيم العحور عيميه وحدق في ماجد قائلاً : ولحن 
لى توبى عن تقديم المساعدة إليك ٠.‏ فسوف يصحيك بعض 
رحالي إلى أن تصن إلى مكان «ساصحوة ليساعدوك في قتاله . 
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ولكن ماحد رقع يده في احتحاح قائلاً : لست في حاجة 
إبى أد يصحسي أحد للمساعدة ويكفيي أل يدلني حص ما 
على الضريق إلى المكان الدي يقيم فيه هدا الوغد #سامنحو» . 

اغمض «كيكوه عيبيه وقال في بطء : لقد قالت الحكايات 
أن دلك لبط سير فض أل يصحمه أحد في لهاية رححه. 
وها هو الواقع يصدق ما قالته الحكايات! 

هتأمله ماجد في دهشة دون أن يطق» وأشار الزعيم 
وكيكو) بيده رشارة حاصة» وفي الحال قمر قرد صعير من 
مكان ما ليستقر هوق كتف الرعيم «كيكوة بحر كة بهلوابية . 

وحدق ماحد في القرد يدهشة» كان هو القرد بعسه «لدي 
ألقى إليه السكين التي طعن بها المرء وقد ارتدى القرد الحلية 
الذهبية حول رقته سد شكله مضحكا! 

وقال «كيكوه ٠‏ سوف يصحل قردي «لصغير الذاكي 
«دودى فهو أفضض من يعرف دروب عابتناء وهو لن يلمت 
فقيو قامس ان سما رك توكال . وتتتتاامرته 
أن يردقبك من بعيد مند لخطة دخو لل العابة ليقدم لك المساعدة 
وقت اللزوم . 


تدرك ماجد سر تصرف القرد الصعير وإلقائه السكين العي 
أحهز بها على الدمر» وتحديره له يعد دلل مس قدوم محاربي 
«الماساى؛ + فابتسم وهو يربت على رأس القرد الصعير . 

وعادر ماحد أكواح القرية القليلة يلة إلى قلس للعابة» واللقرد 
الصعير يتقدمه قاهزا قوق رؤٌوس الأتسحار في حركات 
بهلوانية . 

وابتعد ماحد مسافة كافية هلم ينح له أل يشاهد ما حل نقرية 
الرعيم «#كيكوة. من مكان ما بررت رأس لأحد محاربي 
«الماساى؛ من رجال «سامتحوة - ثم أطلت رس «خحرى 
زثالئه ر عاط 559 

لامر التي ا اللمسما 
رحال ٠‏ كيكر» الواقفى الحراسة قريتهم العسعيرة» فتساقطوا 
على الأرض دون صوت. 

ثم بد؛ هحوم محاربي وساسحوه. . فالدفعوا إلى ساحة 
القرية الصغيرة يطلقون سهامهم وجرابهم على كل من 
يصادفونه في طريقهم » ويشعلود الميردن في الأكواح فيقتلون 
الأطفال والنساء بداخخلها , 

وغادر الزعيم «كيكوا كرحة اذاهلة وهو يشاهد المدبحة 
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للإواقة فاته . . وحمد في مكابة وقد أضاء الثبلن . 

36ت الأحدر يمو اك سر تانة يحكم 
قبيلة «الماساى: مع أتباعه. . 

ودكى عدما ارتشقت حربة في صدره ودرتمى على 
. افازكأنحكيات الأحداد لم تك صادقة بأي خال 
2 ا ل 1 
يمك مى هريمة «سامتحوء وإزاحته من عرش قسيلة 
«الماسائة؛ وأن مصير ديك الشات القندم من يلاد اسيل » 
سيكون هو انوات يكن التأكلذ . 9617 لاض ارتكزه! 


اا780اسسسوسس. عسريه ولاك 

يسع سب ا وو اس نا 

ليرد تحت «لقدور و تمددت (بائح الشواء الكبيرة موق ايراد 

تعد ادا ماف كبر علووحتاتعدرريهد كعزاكل 

امجارييي في كن ١‏ اء القرية حاملين رماجهم وسهامهم 
1 


لحراستها . 

ولح ماحد في أحد الأركان عدداً من المدافع الرشائة قد 
:قصلت استعداداً للعمن في أي لخطة. ودقق ماجد النظر 
خلف بعص الأشحار الكثيمة فلمح هيكل طائرة هيكوبتر قد تم 
بحفاؤها مهارة وسط الأضحارء هفأدرك أنها للطائرة التي 
يستح مها ساسحو في تقلاته داس العابة؛ والتي استخدمها 
في اخحتطاف حسناء . 

وددر ماحد بعيبيه من مكانه من أعتلى الشحرة لمح في 
رك القرية كوحا كبيرا يرينه ريش ملون فوق مدخله ويقف 
على حر سه عدد من امخاريين الأقداءفء فأدرك ماحد أنه كوخ 
وسامنجو) الذي يقيم فيه . 

وكان من الجول أن يحول ماجد اقتحام القرية وحده 
وقتال مئثاتث المجاربين من (الماساىا وهو دون سلاح عدا 
حتحره الصعير . 0 وفكر ترى أين يحتقط اسامتجو) بحساء 
في أكواخ القرية الواسعة . 

وهمس ماحد لبقرد الصغير : هيا ينا ودودى» عليك بالعس 
واكتشاف أين يحمي هذا الشيطان أسيرته دحل اكواخ 
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القرية . 

وأشار ماحد يديه بما يريده القرد «لصعير الدكي » الذي 
أطلق صياح حافت وقد فهم المضلوب سدع فقنمز إلى الأرض 
واندقع سحو ساحة القرية. ولكن ما أن شاهده محاربو القبيلة 
حتى الدفعو خلفة بر ماجهم. ولكن «دودى» راح يطلق 
صرحت هرعة ويقوم بحر كات بهلوامية حعلت مطارديه 
يعو قعون مقهقهن عن مطاردته لشدة إعحابهم بحر كات 
متوارى «دودى» حلف صف الأكواخ الكيرة ليقوم بمهمته» 
ردت مساو الطام ماي ا فاك فسن سن مم 
يده , 

نامر لكا اذل يعني ء . 0 قاس 
خرير مطررة يي أطر افد سم لاحسساءه بحيط وردي . 

هتف ماحد في القرد الصعير : دين عثرت على هده المنديل؟ 

لاز القرد إلى كوح «سامتحو»» فهيتف ماجد . هذا رائع 
فهو يسهن المهمة. . والآن ثم يتبق سوى عمل صعير في 
لوصول إلى كوح هد الوعد وإيد حساء منهء وتلقى دلك 
الشرير #ساسحو» درسا قاسيا ثم الهرب من تلل العابة البعيية 
بواسظة الطائرة الهليكوتر ا«نحماة حلى الأشحار . 
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وفكر لحطة متسائلاً . ولكن كيف السميل للوصول إلى 
كوح وسامتحوة دون أن يلاحطا حراسه م المحاريين 
الأشداء؟ 

ولمعت المكرة في عسي ماجد. كان عليه إشعال حريق 
صعير في اكواح «لقرية يشعل به سكاتهاء فيستغل دلك في 
لاد حساء دون أل يلإاحطة احد امخاربي أو سكان القرية , 

ولح ماجد أحد المخاربى يقف 'سص الشحرة امحجمي بين 
أغصائهاء وكان ممسكاً نقوسه وسهامهء فقفر ماحد فوقه في 
حر كة عنيعة هارتطمت رأس المحارب بالأرض وتمدد فوقها دون 
حراك فالتتقط ماحد القوس واحد السهام» وأشعل في السهم 
البار بحكه في قطعة قب اخرى. . ثم صوب السهم إلى 
“حد الا كواخ في القرية وأطلقه من بين الاشضحار , 

وأصاب السهم هدقه واشتعنت انار في «لكوخ بسرعة. 
ولكن وفي «للحصة نمسها أطلق القرد الصعير ادودى» عواء 
در 115293595 بن 1ك رصم دك 
متأخرة . . متأخرة كثيراً. 

فقد طارت حربة 'حد امحارس لتستقر في كتمه. . وسقط 


١١ 


ماجد على الأرض وهو يشعر بألم هائل مكان الإصابة . . بيدما 
بالسم في سس الحردة يسري في عروقه فيسب له آلاماً هائلة في 
حتسيلة , 
ار ل 7 كك 
وسامحو»: وهو يتئل عليه بوجه يارد ساخر . إلى أقصى حد. 
ثم لم يعد وماحد شريف» يشعر بشسيء يعد أن شله السم 
وحص الدنيا تعيس عن عينيه لشدة الألم! 


فهر س 


المطاردة الوحشية 

زعيم الماساي 

الهدف . . سرقة النيل 
حفل استقبال وسبعة ذئاب 
الهبوط دون مظلة نجاة 
الغابة الملعونة 

جحيم المطاردة 

الخربة المسمو مه 
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آنا 


ايها القارئَ 


ماجد شريف في هذه القضية 
المغامرة القادمة القدعة القاتلة 


العملية القادمة : 


الخدعة القاتلة 


ينجو درجل المهام الصعبة:؛ من الموت يجد نفسه أسير 
زعيم «الماساى» وضباط الموساد.. ولكنه ينجح في الهرب 
هن أرض الشر ومعه حسناء بعد مطاردة رهية . . 


ولكن ما أن يصل الاثثان إلى «نيسروبي؛ حعى يتعرض 
ماجد شريف إلى خدعة قآتلة يكون ثمبها رصاصة في 
رأسه. . بعد أن قامت الموساد بخدعة جهدمية قائلة. . فكيف 
كانت نهاية تلك المغامرة لرجل المهام الصعبة؟ 


كك 


تَأيَف اير 


وس الشر 


في قلب الغابات الكيية: تحولت فجأة قبيلة «الماساى» 
المسالمة إلى قبيلة من المدوحشين الأشرار: وتحولت أرضهم 
إل غاب اللضر؟؟ 

ويختطف زعيم «الماساى» سكرتيرة السفارة المصرية في 
«كينيا. . ليجبرها على الاعتراف بمكان بعض الوثائق السرية 
الهامة, . 

وينطلق «ماجد شريف» إلى غابات «الماساى» الرهيبة في 
مهمة مزدوجة لإنقاذ سكرتيرة السفارة.واستعادة الوثائق 
السرية. . فهل ينجح في اختراق أرض الشرة 


ود 2 ةا : 
2-3-7 ترجه 
لي 


- 
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